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sayı 75ًالحريــ��ة دائمــــ��ا Her Daim Özgürlük

إفتتاحية العدد

    يمكننــا ترجمــة إســقاط الطائــرات عــى أنهــا رســائل القــوى 

الإقليميــة والدوليــة عــى الأرض الســورية بقصــد تقاســم 

ــوى  ــذه الق ــة ه ــولاً إلى تصفي ــور وص ــدى المنظ ــوذ في الم النف

عــر إنهاكهــا، ومــن ثــم إخراجهــا. هــذا هــو جوهــر السياســة 

الأمريكيــة التــي لــن ينفــذ منهــا أحــد ولــن تنجــو منهــا دولــة. 

ليســت بعيــدة في التاريــخ أفغانســتان مقــرة الســوفييت. 

عــى الأرض الســورية يتــم طحــن الاقتصــاد الإيــراني والــروسي 

المنهكــن ابتــداء، فإيــران الســاعية إلى قوســها الشــيعي صرفــت 

مليــارات الــدولارات في الحــرب الســورية التــي يشــنها النظــام 

ضــد شــعبه، وروســيا تبحــث عــن إطلالتهــا عــى الميــاه 

الدافئــة حيــث لم يبــق ســوى ســوريا يحقــق لهــا هــذا.

ــى  ــأتي رداً ع ــية ت ــالة روس ــة رس ــرة الإسرائيلي ــقاط الطائ إس

ــل  ــل أن تعام ــيا لا تقب ــوخوي 25 فروس ــرة الس ــقاط طائ إس

عــى نحــو مــا تعامــل بــه دول إقليميــة أخــرى، وخصوصــاً أنهــا 

ــاً للفاعــل  ــاً موازي ــاً دولي ــار لنفســها فاع ــادة الاعتب ــد إع تري

ــات أخــرى. ــه إلى ملف ــف الســوري ومن ــي في المل الأمري

ســوريا ســتكون في المــدى المنظــور بوابــة العبــور إلى ملفــات 

أخــرى إقليميــة ودوليــة. إيــران التــي تقاتــل مــن أجــل 

ــدأ  ــن يه ــا ل ــهولة، وتركي ــلم بس ــن تستس ــيعي ل ــا الش هلاله

ــن  ــوريا م ــع س ــا م ــل حدوده ــف كام ــل تنظي ــال قب ــا ب له

ــن تســمح بوجــود  الأكــراد الانفصاليــن، وإسرائيــل بدورهــا ل

إيــران ومــن ورائهــا حــزب اللــه في ســوريا وأقلــه في المنطقــة 

ــا. ــة منه الجنوبي

مــن هنــا يمكــن لنــا أن نفهــم الغــزل الأمريــي الــركي الحــالي، 

فحتــى يتســنى لأمريــكا اللعــب عــى الســاحة الســورية 

ــا في الملــف الكــردي،  بــيء مــن الارتيــاح عليهــا إرضــاء تركي

والعمــل معهــا عــى تنظيــف الحــدود الســورية التركيــة مــن 

ــة تهــدد  ــاء دول الوجــود الكــردي الســاعي إلى الانفصــال، وبن

بدورهــا الكيــان الــركي في جنوبــه الشرقــي، ويعمــل عــى 

زعزعــة اســتقراره. بالتــالي ســيتم الســاح لتركيــا بالتمــدد 

ــع  ــة. بالطب ــة بمشــاركة أمريكي ــج وصــولاً إلى الرق ــاه منب باتج

ــار. ــادة الإع ــا في إع ــا وحصته ــا دوره ــن لتركي ــذا يضم ه

العــودة الأمريكيــة إلى الملــف الســوري هــي مــن أجــل العمــل 

عــى تصفيــة القــوى عــى الأرض في ســوريا، وربمــا تكــون 

البدايــة بالعمــل عــى إنهــاء الوجــود الإيــراني وميلشــياته 

وصــولاً إلى بنــاء تفاهــم روسي أمريــي في ملفــات أخــرى. 

أمريــكا غــر مســتعجلة وروســيا غــر قــادرة المراوحــة حيــث 

لا يدعمهــا اقتصادهــا كثــراً عــى بقــاء الحالــة الســورية عــى 

ــة عــى  ــخ المحمول ــا تحركــت الصواري ــه، وإذا م ــا هــي علي م

ــداً عــن مصــر  ــف أب ــن يختل ــروسي ل ــإن المصــر ال ــف ف الكت

في  الأمريكيــة  السياســة  هــي  هــذه  الســوفيتي.  الســلف 

ــة. ــات الدولي ــوم في الملف ــع الخص ــل م التعام

إسقاط الطائرات.. 
الصراع على النفوذ.

ماجد رشيد العويد

 مكماستر: روايات الناس »توضح تماما« أن الأسد ما زال يستخدم الأسلحة الكيماوية

ميونيــخ )رويــرز( - قــال إتــش.آر مكماســر 

ــوم  ــار الأمــن القومــي الأمريــي ي مستش

الســبت إن روايــات النــاس تشــر إلى أن 

الســوري بشــار الأســد مــا زال  الرئيــس 

ــا أن  ــة مضيف ــلحة الكيماوي ــتخدم الأس يس

الوقــت حــان كي يحاســب المجتمــع الــدولي 

ــورية. ــة الس الحكوم

وتابــع مكماســر أثنــاء حديثــه خــال مؤتمر 

ــور  ــاس والص ــات الن ــن ”رواي ــخ للأم ميوني

للأســلحة  الأســد  اســتخدام  أن  توضــح 

الكيماويــة مــا زال مســتمرا“.

واســتطرد ”حــان الوقــت كي تحمــل جميــع 

الــدول النظــام الســوري والجهــات الراعيــة 

لــه مســؤولية تصرفاتهــم وتدعــم جهــود 

ــة“. ــة حظــر الأســلحة الكيميائي منظم

سوريا بين فكّي التمساح.. أمريكا وروسيا

الأحلام مرة أخرى.. هل يعود أهل الرقة إلى بلدهم..؟!

رقص��ة الكيماوي الس��وري، 

وسقوط القِيَم..!

إعادة هيكلة الدولة.. لـ آرام كرابيت
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      تســتمر التدخــات الإقليميــة والدوليــة 

ــف  ــاس تكثي ــى أس ــوري ع ــف الس في المل

الجهــود لوقــف الحــرب الســورية، وحمايــة 

واللاجئــن،  النازحــن  وعــودة  المدنيــن، 

إلى  الاســتقرار  إعــادة  بعجلــة  والدفــع 

مناطــق نفوذهــا في ســوريا، بينــا في الواقع 

تظهــر الخلافــات بــن هــذه الجهــات عابــرة 

لمســتوى الــوكلاء للمواجهــة المبــاشرة عــى 

ــرات  الأرض خــال مسلســل إســقاط الطائ

في ســوريا منــذ بدايــة فبراير/شــباط 2018، 

أكــر  بصــورة  التغــرات  هــذه  وتتضــح 

بــن معســكرات الداعمــن وعــى مســتوى 

ــة عــى الأرض الســورية. تدخــات كل دول

ــورية  ــة الس ــم للمعارض ــكر الداع في المعس

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة 

فقــدت واشــنطن العنــر الإقليمــي الفاعل 

في الملــف الســوري للتــوازن مــع المعســكر 

ــك  ــروسي الداعــم للنظــام الســوري، وذل ال

منــذ خــروج الحليــف الــركي الــذي أظهــر 

ــاب  ــة الانق ــد محاول ــرة بع ــل كب ردة فع

الفاشــل في تركيــا مــن قبــل »حركــة غولــن« 

ووزراؤه  الــركي  الرئيــس  حمّلهــا  والتــي 

ــح  ــاب، فت ــة الانق ــر محاول مســؤولية تدب

أمريــكا  في  يعيــش  الــذي  غولــن  اللــه 

ــليمه  ــراراً بتس ــراراً وتك ــرة م ــب أنق وتطال

لهــا وســط تهــربّ واشــنطن مــن ذلــك، 

وتســتمر الحالــة المتوتــرة بــن الدولتــن مع 

اســتمرار الدعــم الأمريــي لقــوات ســورية 

وحــدات  تديرهــا  التــي  الديمقراطيــة 

حمايــة الشــعب مــا يشــكّل تهديــداً للأمــن 

القومــي في تركيــا بحســب أنقــرة مــا دفــع 

بهــا للدخــول في عمليــة عســكرية جديــدة 

داخــل الأراضي الســورية بعــد عملية »درع 

الفــرات« التــي انتهــت بالســيطرة عــى 

جيــب جغــرافي واســع غــرب نهــر الفــرات 

مــن »تنظيــم داعــش« -يمتــد مــن جرابلــس 

شرقــاً وحتــى إعــزاز غربــاً وباتجــاه مدينــة 

الســياسي  التعليــق  كان  حيــث  البــاب- 

ــى  ــركي ع ــس ال ــن الرئي ــا م ــرز حوله الأب

صفحتــه الرســمية في »تويــر« حيــث قــال: 

ــض  ــاء بع ــدم وف ــل ع ــن أن نتحم »لا يمك

ــة  ــا عملي ــك أطلقن ــدول بوعودهــا، ولذل ال

درع الفــرات، وســنواصل هــذه العمليــات 

كي نحافــظ عــى أمننــا القومــي«، في إشــارة 

طمأنــة  في  الأمريكيــة  للوعــود  واضحــة 

العســكري  النفــوذ  توسّــع  مــن  تركيــا 

لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي في ســوريا. أمــا 

بالنســبة للعمليــة العســكرية الجديــدة 

»غصــن الزيتــون« التــي بــدأت في فبرايــر/

ــد صّرح المتحــدث باســم  شــباط 2018 فق

الرئاســة التركيــة إبراهيــم كالــن: »إن عملية 

ــود  ــن جه ــزء م ــي ج ــون، ه ــن الزيت غص

تركيــا -وحلفائهــا- مــن حيــث الحفــاظ على 

وحــدة أراضي ســوريا، ونواصــل العمــل 

الحقيقــي  الســياسي  التغيــر  مــن أجــل 

والاســتقرار  الســام  إرســاء  أجــل  مــن 

النظــر  يلفــت  والأمــن في ســوريا«. مــا 

لوجــود حلفــاء لهــذه العمليــة العســكرية 

التركيــة وداعمــن لأهــداف أنقــرة التــي 

ــن  ــزلاً ب ــنطن ع ــن واش ــراً م ــت مؤخ طلب

وحــدات حمايــة الشــعب وقــوات ســورية 

الديمقراطيــة.

لتلــك  العســكرية  الجغرافيــا  وفي تصــوّر 

العمليــة التــي ظهــرت بديلــة عــن عمليــة 

ــابقاً  ــت س ــي أعُلن ــرات«، والت ــيف الف »س

الفــرات.  درع  لعمليــة  تاليــة  كمرحلــة 

كانــت »ســيف الفــرات« تعمــل لوصــل 

ســيطرة  بمنطقــة  الفــرات  درع  منطقــة 

ــب الغــربي  ــل المعارضــة في ريــف حل فصائ

ومحافظــة إدلــب مــن خــال الســيطرة 

عــى )تــل رفعــت، منــغ، حتــى دارة عــزة( 

مــا ينُتِــج عــزلاً تامــاً لمدينــة عفريــن ولكنها 

ــذَت لكانــت بمحــاذاة منطقــة نفــوذ  لــو نفُِّ

إيرانيــة في )نبــل والزهــراء(، وهــي نتيجــة 

عســكرية غــر مرغــوب فيهــا، ومــع تدخّــل 

قــوات  مــن  وحلفائــه  الــركي  الجيــش 

ــون«  ــن الزيت ــورية في »غص ــة الس المعارض

مــن خــال نقــاط هجوميــة تحيــط بمنطقــة 

ــة  ــالية والغربي ــة الش ــن الجه ــن م عفري

ومدعومــة مــن تواجــد قــوات درع الفــرات 

دارة  في  جنوبــاً  الــركي  والجيــش  شرقــاً 

ــيطرة  ــح الس ــدف أصب ــر أن اله ــزة. يظه ع

في النهايــة عــى إطــار جغــرافي 10 كــم 

ــرس،  ــن مناطــق )جندي ــن م ــط بعفري يحي

راجــو، بلبــل وحتــى جبــل برصايــا( لتتصــل 

منطقــة درع الفــرات بمنطقــة المعارضــة في 

إدلــب، وتمنــع وصــولاً اســراتيجياً إلى البحــر 

عــى  دائمــاً  ضغطــاً  وتحقــق  المتوســط، 

وحــدات حمايــة الشــعب في عفريــن التــي 

مــا زالــت تطالــب »الدولــة الســورية« 

بإرســال الجيــش العــربي الســوري ودخــول 

ســابقة  تصريحــات  وفــق  عفريــن، 

حمايــة  لقــوات  الرســمي  للمتحــدث 

الممكــن  ومــن  حمــو.  ســيبان  الشــعب 

ــركي  ــدّم ت ــد تق ــاً، أي بع ــك لاحق ــذ ذل تنفي

أكــر باتجــاه المدينــة وبعــد الســيطرة عــى 

ــه  ــا ليقابل ــط به ــكري المحي ــط العس الشري

ضــان للــروس في مــكان آخــر قــد يشــمل 

تحييــد طــرف مــا أو الســيطرة عــى منطقة 

ــدة. جدي

للنظــام  -الداعــم  الآخــر  المعســكر  أمــا 

ــاون  ــيا بتع ــوده روس ــذي تق ــوري- وال الس

صدمــة  أكــر  فشــهد  إيــراني،  عســكري 

ــه الروســية في ســبتمبر/أيلول 2017  لقيادت

ــع  ــات موق ــب لإحداثي ــور تسري ــد ظه بع

العســكريين  المستشــارين  كبــر  وجــود 

الــروس في ســوريا الجــرال فالــري أســابوف 

ــش«،  ــم داع ــل »تنظي ــن قب ــتهدافه م واس

حســبما كشــف ســابقاً مصــدر أمني ســوري 

يبــدو  فيــا  الروســية،  الأنبــاء  لوكالــة 

أن التحقيقــات الروســية تبقــى نتائجهــا 

ــاع  ــوزارة الدف ــم ل ــة، وســط تكت غــر معلن

لأي  مواربــاً  البــاب  يــرك  مــا  الروســية 

ــة  ــك المنطق ــت في تل ــة حدث ــة متوقع خيان

التــي خطفــت روســيا فيهــا النــر في فــك 

الحصــار عــن مدينــة ديرالــزور والســيطرة 

عــى معظــم ريفهــا الشرقــي بالرغــم مــن 

مــن  المدعومــن  المشــاة  قــوات  وجــود 

إيــران وبقيــادة الجــرال الإيــراني قاســم 

ســليماني في البوكــال.

في حــن أن الخطــوة الأخــرة التــي قامــت 

بهــا القــوات الرديفــة للجيــش الســوري في 

ــات  ــف الدباب ــوم بقذائ ــزور بالهج ــر ال دي

عــى  والمدفعيــة  الروســية   T72و  T55

ــرات  ــر الف ــم شرق نه نقطــة عســكرية 8ك

قــوات ســوريا  مــن  قــادة  بــن  تجمــع 

التحالــف  مــن  المدعومــة  الديمقراطيــة 

المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  الــدولي 

الأمريكيــة وضبــاط استشــاريين أمريكيــن، 

وبعــد القصــف المدفعــي حــاول الرتــل 

بقيــادة إيرانيــة التقــدّم باتجــاه حقــول 

ــران  ــام ط ــث ق ــرات. حي ــط شرق الف النف

الــدولي مــن طائــرات F15 و  التحالــف 

F22 وطائــرات AC130 بالــرد عــى مراكــز 

إطــاق القذائف واســتهداف الرتــل المتقدم 

ــاصر  ــل لعن ــن 100 قتي ــر م ــا أســقط أك م

»لــواء  بــن  توزعــوا  وأجانــب  ســوريين 

ــدو  ــوة »صائ ــن ق ــان وم ــون« الأفغ فاطمي

ــروسي،  ــم ال ــورية ذات الدع ــش« الس داع

ــدة في  ــة مجن ــائر محلي ــاصر عش ــن عن وم

»لــواء الباقــر« ذو القيــادة الإيرانيــة، ولعــلّ 

أبــرز قتــى قصــف التحالــف الــدولي في تلك 

الضربــة هــم عناصر مــن مجموعــة »فاغنر« 

الأمنيــة العســكرية الروســية والمســؤولة 

ــزور  ــر ال ــط في دي ــول النف ــن حق ــن تأم ع

ــي  ــربّ وتنف ــكو لتته ــوا موس ــن أحرج الذي

وزارة الدفــاع الروســية ســقوط أي ضحيــة 

مــن الجيــش الــروسي في قصــف التحالف في 

ديــر الــزور وتعلــن أن »القــوات الرديفــة« 

ــا.  ــق معه ــة لم تنس ــة بالعملي القائم

وتعــاني إيــران مــن ضغوطــات ومعانــاة 

وعقوبــات  داخــي  شــعبي  حــراك  بــن 

ــدول  ــع ال ــات م ــراب للعلاق ــة واضط دولي

العربيــة المجــاورة لهــا وتوتــر مــع إسرائيــل 

ــة  ــرة الاسرائيلي ــة إســقاط الطائ ــذ حادث من

خــال الشــهر الجــاري. في حــن تظهــر 

ــن روســيا  ــل ب ــة الدبلوماســية الأمث العلاق

الحائــرة في انتخاباتهــا الرئاســية القادمــة 

في آذار المقبــل وســط تحــرك للمعارضــة 

الروســية وقــرب موعــد فعاليــة كأس العــالم 

2018 في روســيا، وبــن تركيــا التــي تعيــش 

ضغوطــاً  دوليــة في مجــال حقــوق الإنســان، 

الحاليــة في ســوريا والتــي  وفي معركتهــا 

يــرى محللــون بأنهــا ضمــن صفقــة روســية 

– تركيــة بالرغــم مــن نفــي المتحــدث باســم 

الرئاســة التركيــة إبراهيــم كالــن للصحفيــن 

في اســطنبول وجــود صفقــة لروســيا لتبــادل 

إدلــب بمدينــة عفريــن، وقــال إن العمليات 

في كل مــن هاتــن المنطقتــن منفصلــة عــن 

ــا البعــض   بعضه

ويذكــر بــأن وزارة الدفــاع الروســية أعلنــت 

عــن ســقوط طائــرة حربيــة مــن طــراز 

ســوخوي 25 في أوائــل شــباط/فبراير 2018 

بصــاروخ مضــاد للطائــرات يحمــل عــى 

وأضافــت  إدلــب.  محافظــة  في  الكتــف 

ــه  ــوط بمظلت ــن الهب ــن م ــار تمك ــأن الطي ب

ــة النــرة،  ــة تحــت ســيطرة جبه في منطق

وقُتــل في اشــتباك مــع الإرهابيــن -بحســب 

وصفهــا– وأضافــت بــأن موســكو وبالتعاون 

مــع أنقــرة تعمــل عــى إعــادة جثــة الطيار. 

الشــام  تحريــر  هيئــة  أعلنــت  حــن  في 

ــن  ــؤوليتها ع ــابقاً( مس ــرة س ــة الن )جبه

إســقاط الطائــرة الروســية، وقالــت إن أحــد 

مقاتليهــا أســقطها مبــاشرة بصــاروخ مضــاد 

للطائــرات يُحمــل عــى الكتــف. مــا يعيــد 

ــواب الأمريــي  للواجهــة إقــرار مجلــس الن

ــي  ــي الكونغــرس الأمري وهــو أحــد مجل

في أبريل/نيســان 2017 قانونــاً يفــوّض إدارة 

ــد  ــد ترامــب تزوي ــي دونال ــس الأمري الرئي

ــراز  ــن ط ــخ م ــورية بصواري ــة الس المعارض

»مانبــاد« وهــي مــن أشــهر الصواريــخ 

المحمولــة عــى الكتــف المضــادة للطائرات.

وتبقــى ســوريا ســاحة حــرب مفتوحــة 

لمحاصصــة الفرقــاء عــى الســلطة، وتقاســم 

نفــوذ للــدول الإقليميــة يؤمــن مشــاريعها 

بــن مــروع هــال طائفــي ومــروع 

لحمايــة الأمــن القومــي، وبــن اللعــب 

الســياسي بــأوراق الضغــط لــدى الــدول 

العظمــى لتأمــن القضايــا الدوليــة الكــرى، 

والتــي تبــدأ مــن أفغانســتان وأوكرانيــا 

تنتهــي  ولا  الأوســط،  الــرق  في  مــروراً 

ــن  ــدف المعل ــار أن اله ــا، وباعتب في أفريقي

ــود  ــف الجه ــن في ســوريا هــو تكثي للفاعل

ــر  ــا زال التأث ــف الحــرب الســورية ف لوق

الســورية  الحــرب  إطالــة  هــو  الفعــي 

ــعب  ــاب الش ــى حس ــا ع ــتمرار خرابه واس

العنــف  دائــرة  توســع  خــال  الســوري 

المســتمر حتــى تحقيــق أهــداف الــدول 

الفاعلــة في ســوريا.

سوريا بين فكّي التمساح
زبير الشويخ
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      في تحّــول غــر مســبوق وبزمــن خــرافّ 

الــرؤوس«  و«قطــع  التكبــر  بــن  جــداً 

الإســامية  الدولــة  تنظيــم  حكــم  أيــام 

ــص«  ــن »الرق ــة، وب ــة الرق »داعــش« لمدين

وحلقــات الدبكــة، والموســيقى الصاخبــة 

عــى أنقاضهــا، وفي ســاحة الشــهيد حســن 

أهــالي  اســمها  تنــاسى  والتــي  جاهــد، 

ــم«  ــاحة النعي ــا »س ــق عليه ــة ليُطل المدين

نســبة إلى بائــع البوظــة في قســمها الشــالي 

الغــربي. أيــام حكــم داعــش أصبحــت هــذه 

الســاحة مركــزاً للإعدامــات حيــث شــهدت 

تبقــى  الــرؤوس  وكانــت  منهــا،  الكثــر 

معلقــة عــى أســوارها أيامــاً دون أن يجــرؤ 

أحــد مــن الأهــالي عــى الاقــراب منهــا 

ــا. ودفنه

شــهدت هــذه الســاحة في الثــورة الســورية 

العســكرية  الاســتعراضات  مــن  الكثــر 

بــدءاً مــن كتائــب الجيــش الحــر إبــان 

تحريرهــا مــن النظــام وصــولاً لدبابــات 

ــداً  ــق أب ــي لم تطل ــا الت داعــش، وصواريخه

العــدو كــا يســميهم  أو  النظــام  نحــو 

ــم، لكــن المفاجــئ بالأمــر أكــر كان  التنظي

ــع صــور  ــع رف ــك م ــص والدب ــات الرق حلق

ــة  ــد معرك ــاحة بع ــك الس ــان« في تل »أوج

طويلــة دامــت شــهوراً بــن تنظيــم الدولــة 

مــن جهــة وقــوات ســورية الديمقراطيــة 

المدعومــة مــن قــوى التحالــف الــدولي 

ــكا. ــها أمري ــى رأس وع

صــور كانــت الأكــر إيلامــاً لأهــالي مدينــة 

ــم  ــن، وه ــهداء والمعتقل ــة وذوي الش الرق

ينظــرون إلى تلــك الدبــكات فــوق ركام 

ــد. لم  ــس بع ــد تتنف ــي لم تك ــم الت مدينته

يحــرم »المحتلــون الجــدد« دمــاء أبنــاء 

المدينــة التــي كانــت حينهــا دافئــة ولم 

ــل  ــن قب ــج م تجــف، بعــد القصــف الممنه

ــرت  ــي دم ــدولي والت ــف ال ــرات التحال طائ

البيــوت والأحيــاء فــوق ســاكنيها وهــم 

أحيــاء، في حــن مــا زالــت هنــاك حتــى 

اليــوم جثــث تحــت أنقــاض البيــوت لم 

تســتخرج بعــد، كان الأمــل كبــراً لــدى 

أهــالي المعتقلــن بمعرفــة مصــر أبنائهــم 

في ســجون »داعــش«، وكان الأغلــب منهــم 

يتأمــل خــراً مــن »المحتــل الجديــد« الــذي 

الديمقراطيــة  شــعارات  خلــف  يتســر 

ــذي  ــورق ال ــي لم تتجــاوز ال ــة، والت والحري

عائــات  أغلــب  كانــت  عليهــا.  كُتــب 

المعتقلــن تتابــع بخــوف مصحــوب بالصــاة 

وتحريــر  القصــف،  أخبــار  كل  والدعــاء 

ســجون داعــش وتنتظــر بلهفــة خــراً عــن 

وجــود ســجناء أحيــاء بــدءاً مــن ســجن ســد 

الفــرات، والــذي كان يحظــى بتشــديد أمني 

ــة  ــراً لأهمي ــش« نظ ــل »داع ــن قب ــر م كب

المعتقلــن فيــه، وانتهــاءً بآخــر الســجون 

والمعتقــات التــي أوجدهــا التنظيــم داخــل 

ــة. ــة الرق ــاء مدين ــارج أحي وخ

حــن ســيطرت قــوات ســورية الديمقراطيــة 

عــى مبنــى مشــفى الأطفــال بمدينــة الرقــة 

بتاريــخ 2017/8/21 بعــد قصــف مرّكــز 

وعنيــف مــن قبــل الطــران المســاند لتلــك 

القــوات المتمثــل بقــوات التحالــف الــدولي 

قســد  لقــوات  الرســمي  الناطــق  أعلــن 

حينهــا عــن الكشــف عــن ألــف جثــة تعــود 

لمدنيــن داخــل المشــفى، والعثــور عــى 

أكــر مــن 200 ســجين بحالــة صحيــة صعبة، 

ونتيجــة حالتهــم المزريــة فقــد تــم نقلهــم 

»عــن  مدينــة  إلى  أمريكيــة«  »بحمايــة 

العــرب« لتلقــي العــاج الــازم حســب 

أصــوات  حينهــا  ارتفعــت  وقــد  قولــه، 

ــن  ــيين مطالب ــطين والسياس ــالي والناش الأه

فيهــا الكشــف عــن أســاء المعتقلــن الذين 

ــرب. إلا  ــن الع ــة ع ــوقهم إلى مدين ــم س ت

ــرة،  ــاً صاغ ــد آذان ــوات لم تج ــك الأص أن تل

التصريحــات  بــدأت  العكــس  بــل عــى 

ــل الناطــق الرســمي لقــوات قســد  مــن قب

بالتراجــع ومحاولــة إنــكار وجــود هــذا 

مــن  للهــروب  منهــم  محاولــة  العــدد 

المســؤولية وإخفــاء الحقيقــة، ومــا حــدث 

في النقطــة 11 أو ســجن »الملعــب البلــدي« 

بالرقــة خــر دليــل عــى تهــربّ قــوات 

مســؤوليتها  مــن  الديمقراطيــة  ســورية 

)القانونيــة والإنســانية( بموضــوع المعتقلــن 

الرســمي  الناطــق  أعلــن  إذ  والســجناء، 

فــور تحريــر المــكان عــن عــدم العثــور 

عــى أي مــن الســجناء داخــل الســجن 

ــم  ــم تهريبه ــد ت ــه، فق ــا، وبحســب قول إنم

ــه،  ــل الســيطرة علي ــم قب ــل التنظي مــن قب

لكــن الكتابــات التــي وجــدت عــى جــدران 

ضمــن  البعــض  والتــي سربّهــا  الســجن 

حملــة »أيــن مخطوفــو داعــش« تثبــت 

ــك. ــس ذل عك

المراقــب اليــوم لمدينــة الرقــة لــن يشــاهد 

ســوى حلقــات الرقــص والمسرحيــات التــي 

تفتقــر لأدنى مقومــات الحقيقــة والصــدق، 

ــس  ــمى »مجال ــا يس ــا م ــوم به ــي يق والت

ــاشرة  ــر مب ــه الأوام ــذي تأتي ــعب« وال الش

تلــك  بعمــل  »قنديــل«  مخابــرات  مــن 

تحــاول  والتــي  »المقيتــة«،  المسرحيــات 

»العربيــة«  الشــخصيات  بعــض  إظهــار 

ــاً في إذلال  ــس إلا إمعان ــرج لي ــر المهّ بمظه

ــر. ــرب أك الع

ــم  ــدأ »البعــث« ث ــال عــى مب ــاض أطف ري

طلائــع وشــبيبة ومسرحيــات تافهــة كان 

قــد حفظهــا الشــعب الســوري قبــاً طــوال 

الأب  الأســد  حكــم  مــن  عامــاً  أربعــن 

ومســرات بقــوة الســاح وتحــت التهديــد 

ــعبيته«  ــار »ش ــا إظه ــاول فيه ــد يح والوعي

المزيفــة أمــام الإعــام الغــربي بينــا تبقــى 

الحقيقــة واضحــة مــن خــال تسريبــات 

تصــل للقنــوات الإعلاميــة عــن مقصوصــات 

ــن بإغــاق  ــب المدني ــورة تطال ــة ممه ورقي

أعمالهــم  وإيقــاف  التجاريــة  محالهــم 

ــا. ــدث م ــدة لح ــرة مؤي ــروج بمس للخ

الرقص فوق الجثث..!

عروة المهاوش
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وصــف المبعوث الأممي إلى ســوريا ســتيفان 

دي ميســتورا الوضــع الحــالي الــذي تشــهده 

الســاحة الســورية بـ«الأعنــف والأخطــر 

خــال أربعــة أعــوام«. وطالب دي ميســتورا 

جميــع الأطــراف بالالتــزام بمناطــق خفــض 

ــد دون شروط. التصعي

واعتــر دي ميســتورا خــال اجتــاع لمجلس 

الأمــن حــول ســوريا الأربعــاء أن دفعــة 

المســاعدات التــي ســمح لهــا بالوصــول 

أمــس  المحــاصرة  الشرقيــة  الغوطــة  إلى 

الأربعــاء »لا تمثــل ســوى جــزء بســيط« 

إيصالهــا  يجــب  التــي  المســاعدات  مــن 

لمئــات آلاف الســوريين في مختلــف المناطــق 

المحــاصرة.

ــر التســاؤل  وأضــاف: »نشــهد تطــورات تث

حــول مصــر اتفاقــات أســتانا ومناطــق 

ــا ولا  ــنا فيه ــي التمس ــد الت ــض التصعي خف

نــزال الكثــر مــن الأمــل.. وهــذه التطــورات 

ــة«. ــتقرار المنطق ــة اس ــدد بزعزع ته

وتابــع: »لقــد أمضيــت أربعــة أعــوام في 

ــهده  ــا نش ــاص، وم ــوث الخ ــب المبع منص

الآن هــو مــن أخطــر وأعنــف الأوقــات 

ــإني  ــك ف ــرتي. لذل ــال ف ــهدتها خ ــي ش الت

مناشــدات  عــى  بشــدة  التأكيــد  أعيــد 

ــوريا  ــراف في س ــع الأط ــام لجمي ــن الع الأم

ــزام  ــا، بالالت ــد منه ــا هــو أبع ــة وم والمنطق

بخفــض التصعيــد مــن دون شروط«.

ــن بمــن  ــة الأطــراف الفاعل كــا حــثّ »كاف

فيهــم ضامنــو اتفــاق أســتانا لاســتخدام 

مســتوى  خفــض  أجــل  مــن  نفوذهــم 

العنــف«. ودعــا أيضــاً لاحــرام »تفاهــم 

الجنــوب  في  التوتــر  لخفــض  عــان« 

عليــه. والحفــاظ  الســوري، 

ــدة  ــم المتح ــت الأم ــل قال ــياق متص وفي س

والهــال الأحمــر العــربي الســوري عــى 

تويــر، إن قافلــة إغاثــة مــن تســع شــاحنات 

تنقــل إمــدادات صحيــة وغذائيــة لمــا يصــل 

الغوطــة  إلى  وصلــت  شــخصاً   7200 إلى 

مقاتــي  لســيطرة  الخاضعــة  الشرقيــة 

المعارضــة قــرب دمشــق.

والقافلــة هــي الأولى منــذ أواخــر نوفمــر/

الغوطــة  تدخــل  التــي  الثــاني  تشريــن 

الشرقيــة حيــث يعيــش نحــو 400 ألــف 

مــدني تحــت الحصــار.

وتــأتي بعــد شــهور مــن مناشــدة الأمــم 

المتحــدة لحكومــة النظــام الســوري إصــدار 

ــار. ــاق الن ــف إط ــة ووق الأوراق اللازم

دي ميستورا: الوضع بسوريا هو أخطر ما شهدته في 4 أعوام

المبعــوث الأممــي طالــب بالالتــزام باتفاقيــات خفــض التصعيد من دون شــروط
العربية نت

ــق  ــل المناط ــد يُعام ــام الأس ــح نظ      أصب

المحــررة بمثابــة »دول مجــاورة«، عــر فرض 

رســوماً جمركيــة عــى المــواد الغذائيــة 

إنعــاش  عــى  ســاعد  مــا  والتجاريــة، 

خزائنــه، في حــن أثقلــت هــذه الرســوم 

عاتــق المناطــق المحــررة.

عشرات الملايين أنعشت النظام

في هــذا الإطــار، قــال الإعلامــي مــن مدينــة 

مــورك )محمــد العبــد اللــه( لأورينــت 

ــف  ــد بري ــورك المتواج ــر م ــت، إن »مع ن

ــن  ــر م ــاً أك ــره يومي ــالي يع ــاة الش ح

350 ســيارة شــحن كبــرة مــن وإلى مناطــق 

المــواد  كافــة  تحتــوي  حيــث  النظــام، 

الغذائيــة والصناعيــة والتجاريــة«.

ــي  ــة الت ــه( أن الضريب ــد الل ــح )العب وأوضّ

بــن  تــراوح  ســيارة  كل  عــى  تفــرض 

ــك  ــرة، وذل ــن ل ــون و3 ملاي ــف ملي النص

الســيارة  ووزن  البضاعــة  نــوع  حســب 

ــتفيد  ــام يس ــإن النظ ــالي ف ــة، وبالت المدخل

مــن  أكــر  لوحــده  مــورك  معــر  مــن 

400 مليــون لــرة ســورية يوميــاً وهــي 

ــه  ــم عمليات ــه ودع ــاش خزينت ــة بإنع كفيل

العســكرية.

وحصلــت أورينــت نــت، عــى ورقــة فيهــا 

للمــواد  الجمركيــة  التعريفــات  بعــض 

التجاريــة والغذائيــة العابــرة عــر كافــة 

ــوريا  ــررة في س ــق المح ــن المناط ــر ب المعاب

ومناطــق ســيطرة النظــام.

وتؤكــد الورقــة عــى المــردودات الماليــة 

مــن  النظــام  يجنيهــا  التــي  الضخمــة 

بــراد  فضريبــة  الجمركيــة،  الضريبــة 

الحليــب ومشــتقاته تصــل إلى أكــر مــن 3 

ملايــن لــرة ســورية بينــا ســيارات خــردة 

لــرة  بمليــون  ضريبتهــا  تقــدر  الحديــد 

ســورية لــكل ســيارة.

مــن جانبــه، أكّــد مديــر مكتــب العلاقــات 

العامــة بنقابــة الاقتصاديــن الحــرةّ )حيــان 

لا  »مــاّ  أن  نــت،  لأورينــت  حبابــة( 

ــر  ــر الكث ــد خ ــام الأس ــه أنّ نظ ــكّ في ش

ــة،  ــة الدول ــة بميزاني ــيولة الخاص ــن الس م

والتــي دفعهــا ومــا يــزال يدفعهــا لتغطيــة 

نفقــات الحــرب عــى الشــعب في المناطــق 

ســيتمكن  الخطــوة  وبهــذه  المحــررة، 

ــن  ــر م ــزء الأك ــض الج ــن تعوي ــام م النظ

ــارة«. ــذه الخس ه

وذكــر )حبابــة( أنــه رغــم نتائــج هــذه 

في  المواطنــن  عــى  الســلبية  الضرائــب 

المناطــق المحــررة ومناطــق ســيطرة النظام، 

ــداً  ــك أب ــه ذل ــد لا يعني ــام الأس إلاّ أن نظ

وإنمــا مــا يعنيــه فقــط هــو الســيولة المالية 

والعملــة الأجنبيــة التــي يجنيهــا مــن هــذه 

الرســوم الجمركيــة والتــي تقُــدّر بأكــر مــن 

ــه. ــب قول ــاً، بحس ــون دولار يومي 1,5 ملي

محاربة المناطق المحررة اقتصادياً

)أحمــد  الغذائيــة  المــواد  تاجــر  يقــول 

الشــيخ( لأورينــت نــت، إن »النظــام بــدأ 

ــار  ــهر أي ــذ ش ــة من ــوماً جمركي ــرض رس يف

التــي تدخــل  2017 عــى كافــة المــواد 

وتخــرج مــن وإلى مناطقــه«. 

ــه النظــام  ــا فشــل ب ــد الشــيخ، أن »م وأكّ

ــاً ألا  ــتخدمه اقتصادي ــح يس ــكرياً أصب عس

ــق  ــعب في المناط ــى الش ــرب ع ــو الح وه

المحــررة«، لافتــاً إلى أن ذلــك انعكــس أيضــاً 

عــى المدنيــن في مناطــق ســيطرة النظــام.

وأردف قائــاً، »بعــد فرض النظــام للضريبة 

والرشــاوى  للأتــاوات  إضافــة  الجمركيــة 

التــي يأخذهــا عنــاصر ميليشــيات النظــام 

والحواجــز،  المعابــر  عــى  المتواجــدة 

ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة أكــر 

ــي، وهــذا  ــن ســعرها الحقيق ــن %25 م م

انعكــس ســلباً عــى المواطــن والتاجــر معــاً، 

ــعرها  ــن بس ــق المواط ــت عات ــث أنهك حي

ــوق«.   ــر في الس ــة التاج ــدت بضاع وأكس

عشرات المعابر النظامية وغير النظامية

مــا إن تمخّــض اجتماع أســتانا 4 عن مناطق 

خفــض التصعيــد الأربعــة، حتــى بــدأ نظام 

ــه  ــة بين ــر النظامي ــداث المعاب ــد بإح الأس

المناطــق المحــررة، والتــي تشــبه  وبــن 

الــدول  وبــن  بينــه  الحدوديــة  المعابــر 

المجــاورة مــن حيــث المعامــات التجاريــة 

والجمركيــة وأتمتتهــا كي تعــود مواردهــا 

ــط. ــه فق لخزينت

النظاميــة  المعابــر  تلــك  إلى  ويضُــاف 

عــرات المعابــر الغــر نظاميــة والتــي 

ــا  ــام وإنم ــة النظ ــا لخزين ــود موارده لا تع

ــد  ــا بع ــن عليه ــاصر القائم ــاط والعن للضب

الباهظــة  والرشــاوى  الأتــاوات  فــرض 

منهــا. العابريــن  المواطنــن  واســتغلال 

ــع  ــة التاب ــب الاقتصادي ــو مكت ــول عض يق

الهــدى(  لهيئــة »تحريــر الشــام« )أبــو 

ــدّة  ــه ع ــام لدي ــت، إن »النظ ــت ن لأورين

ــررة في  ــق المح ــع المناط ــة م ــر تجاري معاب

الســوري،  والجنــوب  والوســط  الشــال 

ــا  ــام عليه ــيات النظ ــرف ميليش ــث ت حي

ــر  ــة تحري ــرف هيئ ــا تُ ــا بين ــن جانبه م

الشــام عــى معــر مــورك مــن الطــرف 

وفصائــل  الســوري،  الشــال  في  المحــرر 

الجيــش الحــر عــى المعابــر الأخــرى في 

بالجنــوب  والمليحــة  والصنمــن  داعــل 

الســوري والــدار الكبــرة وعقــرب بالمنطقة 

الوســطى«.

وفي هــذا الســياق، أوضــح تاجــر المــواد 

لأورينــت  الشــيخ(  )أحمــد  الغذائيــة 

ــر  ــا أك ــام لديه ــيات النظ ــت، أن ميليش ن

مــن 20 حاجــزاً ضمــن منطقــة لا تتجــاوز 

بــن ريــف حــاة  الثلاثــن كيلــو مــراً 

الشــالي ومدينــة حــاة، وكافــة هــذه 

الحواجــز تفــرض الأتــاوات عــى الســيارات 

والمواطنــن المارّيــن منهــا.

الرســوم  هــذه  كل  رغــم  أنـّـه  يذكــر 

أن  إلاّ  المدفوعــة  والرشــاوى  الجمركيــة 

التضييــق  تحــاول  وميليشــياته  النظــام 

عــى الســائقين والمواطنــن بــدل أن تحُســن 

حيــث  أعمالهــم،  وتســيير  خدمتهــم 

ــم  ــم وإهانته ــال بعضه ــى اعتق ــل ع تعم

ــس  ــأتي فاك ــا ي ــاعات ريث ــم لس وتأخيره

الجمــرك مــن دمشــق أو يــرضى عنهــم 

المعــر. مســؤولو 

كيف يستثمر النظام المعابر مع المناطق المحررة؟
أورينت نت - عمر حاج أحمد
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ــة  ــوزارة الداخلي ــرة الهجــرة التابعــة ل     أصــدرت دائ

ــن الســوريين  ــدة لعــدد اللاجئ ــة جدي ــة إحصائي التركي

المتواجديــن عــى الأراضي التركيــة، جــاء فيهــا أن عــدد 

اللاجئــن الســوريين تجــاوز الثلاثــة ملايــن و424 ألف.

ــورة في  ــراً والمنش ــادرة مؤخ ــة الص ــب الإحصائي وحس

موقــع »تــرك بريــس« فــإن معظــم اللاجئــن الســوريين 

ــاً  ــم 537 ألف ــطنبول وعدده ــة اس ــون في مدين يعيش

و829 ســورياً، يليهــا مدينــة شــانلي أورفــة )462 ألفــاً 

و961( ثــم ولايــة هاتــاي )457 ألفــاً( وغــازي عنتــاب 

)350 ألفــاً( ومرســن )191 ألفــاً( وأضنــة )171 ألفــاً(، 

تليهــا ولايــة بورصــة وكلــس وأزمــر وقونيــا عــى 

ــوالي. الت

ــع  ــى أرب ــهر وحت ــر ش ــن عم ــال م ــارت أن الأطف وأش

ســنوات يحتلــون الشريحــة الأكــر مــن الســوريين 

المتواجديــن في تركيــا، وتجــاوز عددهــم 515 ألفــاً، 

فيــا يعيــش في تركيــا مليــون ســوري تــراوح أعمارهــم 

ــنة. ــنوات و18 س ــس س ــن خم ب

ووفــق الإحصائيــة فــإن عــدد الســوريين مــن فئــة 

الشــباب، والذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 19 و24 

عامــاً، تجــاوز 513 ألفــاً، فيــا لم يتجــاوز عــدد المســنين 

ــف ســوري. ــاً حاجــز الـــ 26 أل ــن 70 و84 عام ب

ــن  ــن مليون ــد ع ــا يزي ــة إلى أن م ــت الإحصائي وخلص

و461 لاجــئ ســوري في تركيــا لم تتجــاوز أعمارهــم الـــ 

ــن الســوريين  ــن اللاجئ ــن ب ــت أن م ــاً. وأضاف 29 عام

ــاً يقيمــون في مخيــات اللجــوء  ــاً و744 لاجئ 330 ألف

التــي أنشــأتها تركيــا في المناطــق الواقعــة عــى الحــدود 

التركيــة الســورية.

وتفتقــد ولايــة شــانلي أورفــا إلى فــرص العمــل، بينــا 

يفضــل الســوريون العيــش فيهــا لقربهــا مــن الحــدود 

الســورية، وكــون ســكانها يرتبطــون بــأواصر قــربى 

ومصاهــرة مــع الســوريين، وهــو مــا يســاعد في سرعــة 

الاندمــاج مــع المجتمــع المحــي، في ظــل كــر حاجــز 

اللغــة، إضافــة لتــدني أســعار المعيشــة، وقــدرة تأقلــم 

أبنــاء منطقــة الجزيــرة الســورية وحــوض الفــرات مــع 

محيطهــم الأورفــي.

ــوريين في إســطنبول،  ــدد الس ــاع ع ــبة لارتف ــا بالنس أم

فيعــود لتوفــر فــرص عمــل في المواقــع الصناعيــة 

والتجاريــة والســياحية والخدميــة الأخــرى هنــاك، رغم 

ــبة  ــا بالنس ــر، أم ــكل كب ــة بش ــعار المعيش ــاع أس ارتف

لمدينــة غــازي عينتــاب، فتتركــز معظــم رؤوس أمــوال 

الســوريين فيهــا، إضافــة لتمركــز الصناعــات الســورية 

أيضــاً.

اللاجئــون الســوريون في تركيــا أكثــر مــن ثلاثــة ملايــن ونصف

الحرمل ـ وكالات

ربمــا ينتظــر أهــل الرقــة حــدوث مفاجــآت مــن 

العيــار الثقيــل، لــي يتمكنــوا مــن العــودة إلى 

بلدهــم، كأن يســتيقظوا صباحــاً بدهشــة تحوّل 

ــور في  ــام الأم ــي تمســك بزم ــوى الت ــع الق جمي

بلدهــم إلى حاملــن أصــاء لمــروع وطنــي 

جامــع، وأن مدينتهــم قــد خلــت مــن الألغــام، 

وفتحــت  والمــاء،  الكهربــاء  إليهــا  وعــادت 

المــدارس أبوابهــا للتلاميــذ الذيــن هجروهــا 

ــة،  ــاريع الزراعي ــة المش ــتغلت عجل ــراً، واش ق

ودارت آلات المعامــل والمصانــع بديــاً عــن آلــة 

ــت  ــابقاً، وضجّ ــم س ــت به ــي فتك ــرب الت الح

بأنواعهــا،  والمنتوجــات  بالبضائــع  الأســواق 

وعــادت الضحكــة إلى أهلهــا، وجلســات الســمر 

ــة  ــوت المشرع ــواب البي ــام أب ــات وأم في المضاف

الرصــاص  المتقاتلــون  واســتبدل  للضيــوف، 

بالزهــور، وارتفــع ضجيــج الأولاد وصخبهــم في 

الشــوارع والأزقــة والســاحات، وهــم يمارســون 

ــة أو  ــرة مجنون ــن طائ ــوف م ــم دون خ ألعابه

ــة. ــة طائش ــاء أو رصاص ــة عمي قذيف

ربمــا يحصــل ذلــك في القريــب، إن توفــرت 

ــة  ــة الوطني ــت الرؤي ــة، وتغلب ــا الصادق النواي

ــة،  ــخصية الضيق ــح الش ــى المصال ــة ع الجامع

أو ربمــا يتخــىّ شــذاذ آفــاق السياســة عــن 

أحلامهــم المريضــة، أو ربمــا ينطفــئ بريــق 

الــدولار إلى حــن، أقــول ربمــا، وحتــى لا يكــون 

هــذا الــكلام مجــرد أوهــام نتعلــق بهــا، أو 

نتصورهــا ضربــاً مــن ضروب المســتحيل، دعونــا 

ــكلي  ــاص ال ــم الخ ــك بحل ــدة نتمس ــرة واح لم

ــم  ــى الحل ــا ع ــلّ مواظبتن ــا، ولع ــكل أوجاعن ل

ــرة. ــاة الأخ ــرص النج ــا ف ــر لن توف

أيهــا الســادة دعونــا نحلــم، فقــد شــبعنا قتــاً 

وتدمــراً وتهجــراً وتخوينــاً، دعونــا نتخــى عــن 

ــة  ــا فرص ــوا لن ــلط، واترك ــوة والتس ــام الق أوه

لإعــادة بنــاء نفوســنا التــي أثقلهــا المــرض، 

ــرب. ــا الح ــي أرهقته ــادنا الت وأجس

أيهــا الســادة اتركــوا لنــا فرصــة للحيــاة بحريــة 

وكرامــة لمــرة واحــدة وأخــرة، وهــي أيضــاً 

فرصــة أخــرة لكــم للتطهــر مــن دمــاء سُــفكت 

عــى أيديكــم دون رحمــة أو شــفقة، فثمّــة من 

يريــد أن يرمــم قــر ابنــه قبــل بيتــه، وثمـّـة مــن 

ــة  ــراء عــى رأس مئذن ــم بوضــع وردة حم يحل

الجامــع القديــم.

أيهــا الســادة لا تهــدوا أوهــام انتصاراتكــم 

لقــادة مهزومــن، فثمــة أنــاس أثقلــت أرواحهم 

ــا نعــود وكفــى..  ــرة، دعون رحــى الحــرب الدائ

الأحلام مرة أخرى..!

المحطّــة الوحيــدة المتعبــة التــي كان لهــا تأثيرهــا 

ــت كلاً  ــي جمع ــة الت ــة الحميمي ــى العلاق ــاشر ع المب

مــن عــي وحســن وعــاء، وهــم في طريقهــم إلى 

حيــث يعيــش عيــى الــذي عــانى الكثــر نتيجــة 

الحــرب التــي حصــدت بيتــه، ومــا يملــك، لم تبــق ولم 

تـَـذر، أمــا أولاد عمومتــه، وبقيــة أفــراد أسرتــه فكانــوا 

يحبونــه وبشــغف، ويأملــون لــه عيشــاً كريمــاً، بعيــداً 

ــوداوية  ــه إلى س ــت حيات ــا تحول ــل، بعدم ــن الرحي ع

ــة..!! بغيض

ــاراً  ــه ف ــادر إلى ذهــن أحمــد يومــاً أن يغــادر قريت تب

بجلــده قبــل أن تفعــل الحــرب الــروس فعلتهــا، 

وتختــر كل شيء في حياتــه. 

ــف كل  ــذي نس ــزع ال ــار والف ــن الدم ــة م ــا حال إنه

ــا  ــود إليه ــي تع ــة الت ــر في المدين ــح الب شيء، وبلم

قريتــه القريبــة منهــا، وأنهــت معهــا حيــاة ورغبــات 

وأحــام الكثــر مــن الشــباب الطامــح إلى الهجــرة 

ــدلاً  ــال ب ــد المن ــاً بعي ــاً حل ــذي كان يوم ــفر، ال والس

ــباب. ــب الش ــه أغل ــر إلي ــذي اضط ــوء ال ــن اللج م

ــع  ــة أحمــد وحســن وعــي، وجمي هكــذا كانــت حال

الشــباب أصدقــاء ومقربــن، البحــث عــن الهجــرة إلى 

ــر مــن  ــه، وكث ــد الل حيــث ســافر نايــف وحمــد وعب

ــاً بالســفر أو الهجــرة،  الأصدقــاء والمعــارف، ليــس حبّ

ــاق في  ــاري والالتح ــد الإجب ــن التجني ــاً م ــن هرب ولك

الخدمــة العســكرية، أضــف إلى المعاملــة الســيئة 

ــي  ــا، والت ــرط فيه ــباب المنخ ــا الش ــاني منه ــي يُع الت

صــارت لا تطــاق، وهــذا مــا نقــل عــى لســان قريــب 

ــنوات  ــن الس ــوف ع ــا ين ــى م ــذي ق ــم ال إلى أحده

الخمــس في خدمــة الوطــن الــذي لم يبــقَ منــه إلا 

ــار  ــمل الدم ــذي ش ــة، وال ــوت القائم ــن البي ــض م بع

ــم  ــاؤه، وبإمكانياته ــاول أبن ــي ح ــازل الت ــب المن أغل

البســيطة، مــن إعــادة اعــار مــا أتــت عليــه الحــرب، 

ــي  ــوال الت ــن الأم ــر م ــاج إلى الكث ــذا يحت ــن ه ولك

يفتقدهــا الأهــالي الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة، ومــا 

بــن أيديهــم بالــكاد يكفيهــم قــوت يومهــم، واعتــاد 

أغلــب الســكان عــى مــا يرســله لهــم أبناؤهــم 

المهجّريــن في أماكــن اللجــوء مــن فتــات مــا يعيشــون 

بــه مــن المســاعدات التــي يقبضونهــا مــع بدايــة كل 

شــهر، ظانــن أنهــم في الغربــة القسريــة يمارســون 

أعــالاً تــدرّ عليهــم دخــولاً ترضيهــم، وهــم في الواقــع 

يعيشــون في بحبوحــة مــن العيــش، أمــا الواقــع فهــو 

ــى  ــا، حت ــت بدوره ــة لحق ــاً. فالحاج ــك تمام ــر ذل غ

باللاجئــن الــذي تــردوا في بــاد اللــه الواســعة، 

وأوصلتهــم أقدامهــم إلى بــاد النعيــم بعــد أن أعياهم 

الــرد القــارس، وتحمّلهــم الكثــر مــن المــآسي، ناهيــك 

عــن المخاطــر التــي واجهتــم، ومــا دفعــوا مــن مبالــغ 

ماليــة حتــى تمكنــوا مــن الوصــول إلى حيــث يعيشــون 

ــوم. الي

رحيــل العــدد الكبــر منهــم حفاظــاً عــى أرواحهــم، 

بســبب انــدلاع شرارة الحــرب وقســوتها التــي قضــت 

ومطاردتهــم،  الشــباب  آمــال  مــن  الكثــر  عــى 

ومعاملتهــم المعاملــة الســيئة مــا دفعهــم إلى الهــروب 

خــارج البــاد، وإن كلفهــم ذلــك حياتهــم، وهــذا مــا 

ــدول  ــم إلى ال ــاقتهم أقدامه ــن س ــر مم ــل للكث حص

ــاة  ــا حي ــي رأوا فيه ــاد الت ــة، وغيرهــا مــن الب الأوربي

ــم ولأسرهــم.. ــة له آمن

لجوء قسري.. ونداء وطن!
عبد الكريم البليخ

يسمح لمن حج سابقا التسجيل للحج مع مرافق لم يحج
يسمح للمرأة فوق 45 سنة بالتسجيل دون محرم

ينتهي التسجيل 2018/3/8



62018 شــباط   15  /  75 العــدد   / الرابعــة  الســنة  حرمل الفكر والسياسة

    كنــا نســتعمل تعبــر »المؤتلفــون«، 

ونقصــد بــه المجموعــة المســاهمة المغفلــة 

يُطلــق  الــذي  الجســم  تشــكل  التــي 

ــورة  ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــه )الائت علي

والمعارضــة( -مــع الإقــرار بأننــي حتــى 

هــذه اللحظــة لم أســتطع تبــنّ الفــرق 

بــن الثــورة والمعارضــة حتــى تحتفــظ 

ــذي  ــا ال ــردا،ً وم ــمها منف ــا باس كلٌ منه

يمنــع توحدهــا في مفــردة واحــدة تجمــع 

ــن  ــمل المهجّري ــرار لمّ ش ــى غ ــملهما ع ش

وذلــك  الأرض-  أصقــاع  في  الســوريين 

حتــى بعــد نشــوء الجســم الجديــد الــذي 

التفــاوض لقــوى  أطُلــق عليــه )هيئــة 

الثــورة والمعارضــة الســورية( مــع الإقــرار 

أيضــاً بالعجــز حتــى الآن عــن تبــنّ صلــة 

القرابــة التــي تربطهــا بهيئــة الائتــاف 

الوطنــي المذكــورة آنفــاً.

وقــد يقــول قائــل: هــل مــن الــروري أن 

تكــون هنــاك صلــة قــربى بــن الجســمين؟ 

ربمــا يكــون الجــواب بــا صحيحاً، فليســت 

القــربى بينهــا ضروريــة، إلاّ لنفهــم نحــن 

ومــن  يمثّلــه،  مــن  المنكــوب  الشــعب 

»الطاســة  فــإن  وإلاّ  باســمه،  يتحــدث 

ــة  ــل هيئ ــط حاب ســتضيع«، وســوف يختل

الائتــاف بنابــل هيئــة التفــاوض، وقــد 

تتوجــه ســهام النقــد صــوب الائتــاف 

في حــن كان يجــب أن تتوجــه صــوب 

وهــل  العكــس،  أو  التفــاوض  هيئــة 

ــؤال  ــى الس ــا ع ــا إذا تجرّأن ــاوز قدْرَن نتج

مَــنْ سيحاســب مَــنْ؟؟ في حالــة مــا إذا 

أخطــأ هــذا ال »مَــنْ« لا ســمح اللــه، 

إذ يبــدو أن هــذا ال »مَــنْ« لا يخطــئ، 

وعــى أيــة حــال، وحســاً للخــاف، فإننــا 

ــر  ــداول مــن الآن فصاعــداً تعب ســوف نت

»المتفاوضــون«.

حدثــان قــادا إلى هــذه المقدمــة الطويلــة، 

ــة  ــن هيئ ــدر ع ــذي ص ــان ال ــا البي أوله

بالريــاض في  التفــاوض بعــد اجتماعهــا 

الشــهر  مــن  عــر  والحــادي  العــاشر 

ــس  ــب رئي ــور نائ ــا ظه ــاري، وثانيه الج

هيئــة التفــاوض خالــد المحاميــد عــى 

ليقــول:  الحــدث  تلفزيــون  شاشــة 

»بصراحــة إذا لم تتفــق أمريــكا وروســيا 

فــا يوجــد حــلّ للأزمــة الســورية«.  

نقــدر عاليــاً صراحــة الســيد نائــب الرئيس 

ونســأله بصراحــة أيضــاً: متــى وصلــت 

ومــاذا  الاكتشــاف؟  هــذا  إلى  هيئتكــم 

تفعلــون في الهيئــة لدفــع أمريــكا وروســيا 

ــط  ــائل الضغ ــي وس ــا ه ــاق؟ وم إلى الاتف

التــي بحوزتكــم لتمارســوها عــى هذيــن 

الطرفــن لـ«إرغامهــا« عــى الاتفــاق؟

ــب  ــا يجي ــد م ــدى الســيد المحامي ــس ل لي

بــه عــى أســئلتنا هــذه، كــا وليــس لــدى 

هيئتــه التفاوضيــة إجابــات عليهــا، وهــذا 

مــا يبينــه وبوضــوح البيــان الإعلامــي 

ــام اجتماعهــا في  ــذي صــدر عنهــا في خت ال

ــداً إلى  ــب بعي ــن نذه ــن ل ــاض، ونح الري

ــة  ــه فضيح ــه بأن ــم ل ــف بعضه ــد وص ح

إعلاميــة لأنــه صــدر ثــم سُــحب ثــم صــدر 

ثانيــة بعــد إضافــة وحــذف وتصحيــح، 

ــدو  ــه لا يع ــن وببســاطة وصراحــة لأن لك

كونــه غثــاء كغثــاء الســيل ليــس فيــه مــا 

ــع. ينف

لقــد ناقــش أعضــاء الهيئــة مــع أنفســهم 

ــف مســتجدات  ــق« مختل وبشــكل »معمّ

ــات  ــار المفاوض ــية، ومس ــة السياس العملي

ــم  ــة الأم ــت مظل ــة تح ــورية الجاري الس

المتحــدة، أيــة مفاوضــات هــذه التــي 

ــون  ــا المتفاوض ــة أيه ــت المظل ــري تح تج

ــت؟ ــن وصل ــن وإلى أي ــع م وم

ــم  ــتعراض هيئتك ــة اس ــت نتيج ــاذا كان م

لمــا قامــت بــه مــن تواصــل مــع مختلــف 

ــة  ــاً لوقــف همجي ــة دولي ــات الفاعل الجه

ــاذا  ــه؟ وم ــدٍ لتجاوزات ــع ح ــام ووض النظ

ــات؟ ــك الجه ــت لكــم تل قال

ــالات  ــل الاتص ــج مجم ــت نتائ ــاذا كان وم

الهيئــة  بهــا  قامــت  التــي  والزيــارات 

ــادل  ــدولي »لتب ــا مــع المجتمــع ال بتواصله

الآراء«؟ 

أعضــاء  بلقــاء  كثــراً  نهتــم  ولســنا 

ــي لأن  ــوث الأمم ــد المبع ــع وف ــة م الهيئ

ــه. ــون إلاّ مع ــة لا تك ــم الخلبّيّ انتصاراته

كان هــذا عــى صعيــد الوضــع العــام كــا 

جــاء في البيــان، ونحــن نــرى كــم هــو 

واضــح وشــفّاف ومــيء بالإنجــازات، أمــا 

عــى صعيــد الوضــع الداخــي فقــد أبــدع 

رئيــس الهيئــة إذ نقــل إلى أعضــاء الهيئــة 

ــة!!  ــات الهيئ ــع مكون ــه م ــج اتصالات نتائ

وهــذه ليســت نكتــة بــل هــي مــا حملــه 

ــام. ألا  ــائل الإع ــي إلى وس ــان الإعلام البي

يرفــع بيــانٌ كهــذا مســتوى الســكر وضغط 

الــدم عنــد قارئــه؟ ومــاذا يُكــن للشــعب 

ــان كهــذا؟ المنكــوب أن يقــول في بي

الســادة  المتفاوضــن،  رئيــس  الســيد 

مــا  اللــه  مــن  عليكــم  المتفاوضــن، 

ــا  ــج م ــذه نتائ ــت ه ــتحقون، إذا كان تس

تفعلــون، لمــاذا لا تســتقيلون؟ إنــا للــه 

راجعــون. اليــه  وإنــا 

بيان المتفاوضين

طارق عبد الغفور

انتهــى  البــاردة،  الحــرب  بانتهــاء      

الــراع التناحــري بــن الأقطــاب الدوليــة، 

ــة  وبهــذا يدخــل النظــام الرأســالي مرحل

ــه.  ــدة، في توســعه، في مناطــق توابع جدي

تســوية  عــر  التوســع  يتــم  بمعنــى، 

سياســية خطــرة: 

ــاع  ــى إخض ــة ع ــدول التابع ــل ال أن تعم

وسياســياً  عســكرياً  بنفســها  نفســها 

ــح  ــروط ومصال ــاً ل ــاً واجتماعي واقتصادي

المركــز المتقــدم مقابــل بقــاء وتعــاون 

ــة  ــة والاقتصادي ــية والمالي النخــب السياس

ــة التــي  ــع وفــق الــروط الكامل في التواب

يمليهــا عليــه المركــز..

حــركات  قــادت  التــي  القــوى  عملــت 

التحــرر الوطنــي في البلــدان المتخلفــة بعد 

ــاج  ــادة إنت ــى إع ــم ع ــا إلى الحك وصوله

ــا في  ــرات خــال صيرورته ــدة م نفســها ع

الحكــم سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، 

لإنتــاج واقــع اجتماعــي ســياسي اقتصــادي 

عــى مقــاس المركــز. بمعنــى جــرى إعــادة 

ــدان لتتحــول إلى وليمــة  إنتــاج هــذه البل

ناضجــة مــن أجــل هضمهــا والتوســع فيهــا 

إلى أبعــد مــدى.

منــذ أن تشــكل النظــام الــدولي في العــام 

1945 تحــددت آليــة وحركــة كل دولــة 

ــياسي  ــا الس ــة نظامه ــادة هيكل ــق إع وف

والعســكري  والاقتصــادي  والاجتماعــي 

ــدولي وفي  ضمــن الإطــار العــام للنظــام ال

والاقتصاديــة  السياســية  التراتبيــة  ظــل 

والعســكرية عــى مســتوى العــالم، ومكانة 

كل دولــة عــر تنفيــذ الــروط والوصايــا 

ــا. ــوب منه المطل

بعــد أحــداث 11 أيلول العــام 2001 جرى 

ــودي  ــتوى العم ــى المس ــق ع ــول عمي تح

ــن  ــالية يمك ــة الرأس ــي في المنظوم والأفق

تســميتها بالزمــن الإمبراطــوري، وفيهــا 

بطريقــة  الــدول  هيكلــة  إعــادة  يتــم 

في  عليــه  كان  عــا  مختلــف  وســلوك 

الســابق. بمعنــى يجــري اليــوم بخطــى 

ــالم  ــة في الع ــة الدول ــادة هيكل ــة إع حثيث

ــوم  ــاس المفه ــى مق ــتمر ع ــم وتس لتتناغ

الجديــدة،  الــروط  الجديــد وفي ظــل 

كل  لتكــون  الإرهــاب،  محاربــة  اســمه 

الــدول مســتعدة لتنفيــذه.

ــى اشراك  ــوري ع ــام الإمبراط ــل النظ يعم

ــن:  ــق مســارين اثن ــا وف ــالم كله دول الع

ــا  ــآكل ذاته ــى ت ــة ع ــل كل الدول أن تعم

بذاتهــا أو نفســها بنفســها، وتقــدم نفســها 

ــون حســن  ــان أو عرب ــة كقرب للإمبراطوري

بــكل  والتزامهــا  خضوعهــا  عــن  نوايــا 

ــام  ــتمرار النظ ــة لاس ــات الضروري المتطلب

الــدولي الجديــد، الإمبراطوريــة، والانخراط 

ــل  ــة الأج ــدة والطويل في مشــاريعها البعي

ــة  ــوى الداخلي ــش الق ــة، وتهمي ــن جه م

ــي  ــي الداخ ــام الاجتماع ــق الانقس وتعمي

وفتــح المجــال بشــكل كبــر مــن أجــل 

الإسراع في الاندمــاج الكامــل في النظــام. 

ــش  ــع المهم ــن موق ــة م ــادة الهيكل إن إع

والضعيــف يدفعهــا أن تكــون جاهــزة 

لتقبــل حمــولات النظــام وثقلــه. إنهــا 

ــب  ــف أو يغي ــن تتوق ــة ل ــرورة طويل ص

ــة  ــة للعلاق ــل الدافع ــحرها، لأن العوام س

بــن المركــز وتوابعــه بنيويــة وحيويــة 

عــى  المهمشــة  الــدول  قــدرة  لعــدم 

عــن  يبحــث  التابــع  أن  أي  الرفــض. 

ــى  ــه ع ــاء يبقي ــة لغط ــاء والحاج الاحت

قدميــه.

إن نظــام الهيمنــة، خفــي، يجعــل الكثــر 

مــن الــدول خائفــة وبحاجــة إلى مســاندة. 

أو  الخــاص  عــن  البحــث  تتوســل  وأن 

أو  الأمــان  ليمنحهــا  الســياسي  الغطــاء 

ــف  ــل دول الطوائ ــة السياســية مث الشرعي

في الأندلــس.

إن النظــام الإمبراطــوري توســعي قائــم 

عــى تأجيــج النزاعــات والصراعــات وفــق 

ــآكل.   ــش والت ــرورة التهمي ص

النظــام  نشــأ  ثانيــة،  جهــة  ومــن 

الإمبراطــوري مــن الخــوف، مــن اســتدعاء 

مفهــوم خفــي وكاذب، الإرهــاب، مــا 

دفــع دولاً كثــرة إلى اســتدعاء النظــام 

أن  دون  جديــد  لمــروع  والتأســيس 

ــة أو  ــة قانوني ــة بمرجعي ــة دول ــب أي تطال

حقوقيــة كمتكــئ أو ســند للدخــول إلى 

حضيرتــه.

للإمبراطوريــة  السياســية  المعايــر  إن 

ــالم  ــا زال غــر محــدد المع ــالية م الرأس

مســتوى  عــى  والقانونيــة  السياســية 

ــاليبها  ــى أس ــاً ع ــض فكري ــالم. ولم نقب الع

بعــض  نلتقــط  أننــا  بيــد  وممارســتها، 

حاليــاً. القائمــة  الســلوكيات 

القــرار  مركــز  أن  ونلمــس  نــرى  إننــا 

عــى  توســعه  في  يعتمــد  الإمبراطــوري 

ــة في  ــة الإقليمي ــة أو البيئ ــز الإقليمي المراك

ــراتيجية  ــية والاس ــه السياس ــذ مهام تنفي

والســعودية  وروســيا  وتركيــا  كإيــران 

الصغــرة  وأذرعــه  المنظــور،  المــدى  في 

ســوريا  في  الحاكــم  كالنظــام  جــداً 

واليمــن والعــراق، وإلى حــد مــا ليبيــا 

ــيعة  ــل الوش ــر مث ــه يس ــتان. إن وأفغانس

المغناطيســية لجعــل التيــار يجري مســافة 

كبــرة في مســاحة صغــرة، فيخلــق مجــالاً 

كهرومغناطيــي. وكلــا كــر عــدد اللفات 

ــا زاد  ــة كل ــة اللولبي ــاك المعدني أي الأس

الكهرومغناطيــي. المجــال 

البيئــات  مــع  الإمبراطوريــة  تتعامــل 

الإقليميــة كل واحــدة عــى حــدا وفــق 

دوائــر إهليلجيــة أو عــى شــكل الوشــيعة 

حتــى تتوســع وتمتــد إلى مــا لا نهايــة. 

ــية  ــوى هامش ــد ق ــى تجني ــل ع ــا تعم م

عــر دعمهــا بالمــال والســاح والخــرة 

خدمــة  عــى  لتشــتغل  اللوجســتية 

والــراث  الأرض  كحــرق  الإمبراطوريــة 

في  وتقدمهــا  توغلهــا  أمــام  الإنســاني 

ــاس  ــوات الن ــق حي ــف وتمزي ــدن والري الم

وحدودهــم  وجغرافيتهــم  وتاريخهــم 

تــآكل  يتــم  أن  إلى  والقوميــة  الوطنيــة 

عــى  ضرباتهــم  تحــت  كلــه  المجتمــع 

ــاني  ــي والإنس ــي والقيم ــتوى الأخلاق المس

والوطنيــة  الأخلاقيــة  البنيــات  وتمزيــق 

الكهــوف  زمــن  إلى  بالبــر  والعــودة 

الحضــاري. والانقطــاع 

ــر  ــي تدم ــة ه ــه الإمبراطوري ــا تفعل إن م

البيئــات الاجتماعيــة مــن أجــل عــدم 

والحريــة  العدالــة  قيــم  إلى  العــودة 

والحــق. 

والإعلان عن موت الإنسان ونهايته. 

ــف  ــة أن تكي ــادة الهيكل ــل لإع ــم عم أه

ــون  ــث تك ــاً، بحي ــها أمني ــة نفس كل دول

عــى أتــم الجاهزيــة لتلبيــة متطلبــات 

القائــم،  الأمنــي  الإمبراطــوري  البنــاء 

في  أمنيــة  مهــات  لتنفيــذ  ومســتعدة 

خــارج حدودهــا وفي حدودهــا الداخليــة. 

وجهــاز  جيــش  إنتــاج  تعيــد  أن  أي 

ــراتي مــرن جــداً ليكــون أكــر  ــي مخاب أمن

راديكاليــة وأسرع اســتجابة وأكــر فاعليــة 

وحركــة في مواجهــة متطلبــات النظــام 

ــش عــى  ــذي يعي ــي الإمبراطــوري ال الامن

فوهــة بــركان في غيــاب أي بعــد أخلاقــي 

أو إنســاني أو حقوقــي. وفي غيــاب الرؤيــة 

عــا ســتتمخض عنــه النتائــج عــى المــدى 

ــل. الطوي

الحاكمــة  للنخــب  التكيــف يعطــي  إن 

ــا  ــذت م ــة إذا نف ــة خاص ــة حصان والدول

يطلــب منهــا دون مســائلة قانونيــة أو 

حقوقيــة أو وطنيــة، ويدعمهــا، مقابــل 

العمــل عــى تنفيــذ المهــام المــؤكل إليهــا. 

لهــذا ترصــد أغلــب الــدول موازنــة كبــرة 

جــداً لإعــادة إنتــاج دول أمنيــة عموديــة 

ــروع. ــة للم خاضع

نســتطيع القــول إن الدولــة التقليديــة 

ماتــت إلى الأبــد بمواصفاتهــا التــي كانــت 

ــا.  عليه

إننــا أمــام دول ناشــئة لــن يكــون لهــا 

ــام  ــوني أم ــي وقان ــي وحقوق ــزام أخلاق الت

المجتمــع. المســألة ليــس أكــر مــن وقــت 

حتــى تتعــرى البشريــة وطاقمهــا الحاكــم 

ــن  ــى زم ــى، انته ــوت. بمعن ــن ورق الت م

في  أو  والاجتماعيــة  الوطنيــة  الدولــة 

طريقــه إلى الانتهــاء. 

ســيجرف  إن مــا يحــدث خطــر جــداً 

ويحــرق  أمامــه  كاملــة  مجتمعــات 

دولاً كان لهــا دور في تحســن الــروط 

لمجتمعاتهــا. والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

أمــا اليــوم فإننــا أمــام عــدو جديــد خفــي 

يدمــر دون أن نــراه ونلمســه.

إعادة هيكلة الدولة

آرام كرابيت
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    عدنــا أنــا ووالــدي إلى أرضنــا بعــد 

بيــت  في  أمتعتنــا  ووضعنــا  حصادهــا، 

ــو الأخ  ــة وه ــار القري ــت مخت ــاور لبي مج

ــن لا  ــة الذي ــه أصحــاب القري الأكــر لإخوت

ــم.  ــن عمه ــة واب ــم الأربع ــدى عدده يتع

رفــض المختــار أن تــأتي إحــدى زوجــات 

ــل  ــادة أه ــا، وأصر كع ــاث لخدمتن أبي الث

البــوادي أن يقيــم والــدي معــه في المضافــة، 

لا  الــذي  الحديــث  أطــراف  يتجاذبــان 

بالمواســم  ابتــداءً  كل شيء  عــن  ينتهــي 

بالشرطــة  وانتهــاءً  والنســاء  والأغنــام 

بينــا  والأنســاب،  والقبائــل  والغــزوات 

كنــت أرعــى أغنامنــا عنــد أطــراف القريــة، 

حيــث أرضنــا الممتــدة لمســافة ليســت 

ــة.  قليل

كنــت أحــر وجبتــي الغــداء والعشــاء 

في المضافــة، أمــا فطــوري فــكان طاســة 

حليــب طــازج مــن حليــب بعــض النعــاج 

ــراً.  ــن مؤخ ــدن خرافه ــواتي ول الل

نــوف بنــت المختــار بعمــر الــورود، بدويــة 

ــد  ــة عن ــرة خفيف ــع حم ــة م ســمراء حليبي

أعــى الخديــن، فــا هــي الســمراء ولا هــي 

بالبيضــاء مــع ابتســامة بكامــل وجههــا، 

ــوة  ــح بق ــا الري ــت به ــواج عبث ــعر كأم وش

ــل مــع  ــا النحي ــة وأبيه ــا البدين عكــس أمه

قــر مبالــغ فيــه، مــرح وذكي وذاكــرة 

تحمــل مــن التفاصيــل مــا يدهــش للأماكــن 

والأشــخاص وأســاء الخيــول وســالاتها 

والقبائــل وتفرعاتهــا حتــى ظننــت أنــه 

ــا آدم.  ــاصر لأبين مع

كانــت نــوف ترافــق ابنــة عمهــا التــي تبــدو 

بنفــس العمــر، والقرابــة بينهــا ظاهــرة في 

تشــابه الملامــح وكأنهــا تــوأم لــولا ان ابنــة 

ــاً  ــر تحفظ ــا وأك ــة منه ــل حيوي ــا أق عمه

وخجــاً حــن كانــت تتكلــم معهــا بصــوت 

التــي لم  نــوف  لثقــل في ســمع  مرتفــع 

يتجــاوز عمرهــا آنــذاك ســبعة عــر عامــاً، 

وإن كان مظهرهــا يوحــي بأنهــا أصغــر مــن 

ــة  ــح الطفول ــمها وملام ــة جس ــك لنحاف ذل

البريئــة في وجههــا. كانــت نــوف تخــرج 

ــاً رافعــة  ــاً مبتعــدة عــن البيــت قلي أحيان

ــون  ــن أك ــا لي ح ــجي بيده ــالها البنفس ش

بعيــداً عــن البيــت لتخــرني أن الغــداء 

أصبــح جاهــزاً، فأتــرك أغنامــي متجهــاً 

إلى منزلهــم وأشــاركهم في تنــاول عيــش 

اللــن تلــك الأكلــة الشــعبية المصنوعــة 

مــن القمــح واللــن بعــد خضــه واســتخراج 

ــه.  ــدة من الزب

ــك  ــدوم بي ــد ق ــن بعي ــت م ــوم رأي ذات ي

آب أحمــر يقــف أمــام بيــت المختــار بعــد 

الســيارة  أن  علمــت  المســاء  في  الظهــر، 

ــقيق  ــو ش ــلهم ه ــن أرس ــعودية، وأن م س

المختــار الــذي هاجــر قبــل ســنوات وحينهــا 

الضيــوف  كان  أرضــه.  والــدي  اشــرى 

أبــاً وابنــه، عمــر الأب بحــدود الســبعين 

عامــا بينــا الابــن مــا زال في العشرينــات. 

جــاؤوا يخطبــون نــوف التــي ظهــر الفــرح 

ــي  ــا وه ــيتها وضحكته ــى مش ــرور ع وال

برفقــة  عمهــا  لبيــت  وتجــيء  تذهــب 

بنــت عمهــا التــي تشــاركها فرحتهــا ببهجــة 

خجولــة، لكنهــا فرحــة العمــر لفتــاة بدويــة 

ريفيــة إلى بــاد الغنــى والمــال كــا كانــت 

ــة  ــا في بداي ــج يومه ــدول الخلي ــة ل الدعاي

ــة.  ــيارات الفاره ــة والس ــرة النفطي الطف

ــرف  ــيارة لأع ــادرت الس ــاني غ ــوم الث في الي

فيــا بعــد أنهــم ذهبــوا إلى الرقــة لتجهيــز 

العــروس بعــد أن ســلموا مهرهــا. عــاد 

البيــك آب في نفــس اليــوم مســاء، وكانــت 

نــوف في أبهــى حلتهــا الجديــدة بفســتانها 

جــزءاً  غطــى  الــذي  والذهــب  الجديــد 

ــت  ــراط تدل ــا وأق ــا ومعاصمه ــن صدره م

ــا.  ــب عنقه بجان

جئــت كعــادتي بعــد الظهــر للغــداء الــذي 

كان كاليومــن الســابقين، ذبيحــة للضيــوف 

والمناســبة عــرس يســتحق الإسراف وبمــا 

ــن  ــوف م ــوف والضي ــام أبي ن ــب مق يناس

بعــد  الثالــث  اليــوم  في  أخــرى.  دولــة 

الغــداء خرجــت متجهــاً نحــو أغنامــي تــاركاً 

خلفــي الضيــوف وأبــو نــوف وأعمامهــا 

ابتعــد  لم  المــكان.  يعــم  الفرحــة  وجــو 

ــاً،  ــة وكأني ســمعت صراخ ــن القري ــراً ع كث

التفــتُ وإذ بي أرى أم نــوف تركــض خــارج 

ــع،  ــرج الجمي ــم يخ ــود ث ــم تع ــة ث المضاف

يتحركــون وكأنهــم فقــدوا عقولهــم، عــدت 

البيــوت  مــن  النســوة  وبــدأت  راكضــاً 

المجــاورة يركضــن باتجــاه بيــت المختــار 

مــع صراخ وصيــاح لم أفهــم ســببه. وقفــت 

ونظــرت  المضافــة  أمــام  الجميــع  مــع 

ــا  ــول م ــا له ــا وي ــع إلى داخله ــع الجمي م

ــي  ــا وه ــل زينته ــوف بكام ــا ن ــت، إنه رأي

ترقــد بجانــب الخابيــة الفخاريــة المقلوبــة 

باتجاههــا والدخــان مــا زال لم يخمــد مــن 

أطــراف شــالها وقــد تغــرت ملامــح وجههــا 

ــف  ــه. وق ــار علي ــت الن ــذي أت وشــعرها ال

الجميــع مندهشــاً مذهــولاً مــا حــدث 

ــع  ــا م ــدت عقله ــا فق ــرك كأنه ــا تتح وأمه

الدهشــة والبــكاء، وهــي تلطــم خدهــا 

وتصفــق بيديهــا مــع نشــيج وأســف عــى 

ــاذا  ــن ولا أدري م ــت كالآخري ــوف. وقف ن

ــت  ــا ودخل ــت زوجــة عمه ــد، إلى أن أت بع

ــت  ــم قرب ــا ث ــت مــن وضعيته ــا وعدل إليه

ــا مــن أنفاســها لتتأكــد مــا إذا كانــت  أذنه

حيــة أم لا. صرخــت زوجــة العــم إنهــا 

حيــة، اقتربــت زوجــة العــم الثانيــة وطلبــا 

مــن الشــاب فتــح بــاب الســيارة لإســعافها، 

ــه ثــم توجــه إلى  وكالمصــدوم تلمــس جيوب

ــاً في  ــوا فراش ــا. وضع ــيارة وأدار محركه الس

صنــدوق الســيارة، وحملــوا نــوف ومددوها 

ثــم ركبــت معهــا أمهــا وأبوهــا وانطلقــت 

الســيارة مسرعــة باتجــاه الجنــوب محدثــة 

ــي  ــا، وبق ــار خلفه ــاً مــن الغب عمــوداً هائ

الجميــع بــن مصــدق ومكــذب مــا رأى 

ــت الفرحــة إلى  ــف انقلب ــق، وكي ــذ دقائ من

ــف،  ــك وخائ ــا مرتب ــم وأن مأســاة؟! غادرته

نفســها،  نــوف  أشــعلت  لمــاذا  أتســاءل 

ــن  ــر م ــت وكادت أن تط ــي كان ــي الت وه

ــاعة؟!  ــذ س ــرح من الف

مشــيت باتجــاه أغنامــي أضرب الحــى 

في طريقــي بعــود رمــان كنــت أحملــه 

ممــددة  وهــي  نــوف  وصــورة  بيــدي، 

ــراق  ــة اح ــع رائح ــاء م ــة الم ــوار خابي بج

ــون مــع اللحــم الآدمــي الغــض يمــأ  النايل

ــى  ــدت ع ــي وصع ــت أغنام ــكان. وصل الم

كومــة حجــارة وجلســت القرفصــاء باتجــاه 

ــهد  ــك المش ــن ذل ــاً م ــوف مندهش ــت ن بي

الــذي لم أرَ مثلــه، ولم اســمع أن أحــداً حرق 

ــوة.  ــذه القس ــبب وبه ــن دون س ــه م نفس

بعــد مــي ســاعة أو أقــل رأيــت الســيارة 

مــن  ينزلونهــا  رأيتهــم  أدراجهــا،  تعــود 

ــت  ــا مات ــت أنه ــيارة وتوقع ــدوق الس صن

عــى الطريــق قبــل وصولهــا إلى المستشــفى 

ــر  ــتغرق أك ــا يس ــرابي ربم ــق ال لأن الطري

ــك  ــة في ذل ــد إلى القري ــن ســاعتين. لم أع م

المســاء بــل ذهبــت إلى قريــة معارفنــا 

القريبــة، هنــاك عرفــت أن النســوة عرفــن 

بالخــر وذهــن للمواســاة وبعــض الرجــال 

للمســاعدة في حفــر القــر لنوف. في المســاء 

عــادت النســوة وفي جعبتهــن حديــث آخــر 

غــر مــا كنــت أراه وأعرفــه. تبــن أن أهــل 

ــوف،  ــدة لن ــروا مكي ــب دب ــوف والخطي ن

عــى أن العريــس هــو الشــاب بينــا في 

ــبعين  ــوه ذو الس ــو أب ــس ه ــع العري الواق

عامــاً ولكــن يجــب أن لا تعــرف إلا وهــي 

ــة  ــا ابن ــه له ــا قالت ــذا م ــاد. ه ــارج الب خ

ــر،  ــن الخ ــد م ــا لتتأك ــادت لأمه ــا. ع عمه

ــع،  ــة الوض ــاول لفلف ــك الأم وتح ــا ترتب هن

ولكــن نــوف تذهــب إلى المطبــخ وتقــف في 

ــى  ــكاز ع ــب ال ــدأ بص ــخ وتب ــط المطب وس

رأســها حتــى تتبلــل، وتشــعل في نفســها 

النــار وتدخــل كتلــة مــن اللهــب عــى 

ــا  ــا وتجذبه ــا أمه ــا، تلحقه ــوف وأبيه الضي

بجانــب الخابيــة عليهــا لتطفئهــا ولكــن 

بعــد فــوات الأوان. في اليــوم التــالي كان 

ــادرا  ــد غ ــزور ق ــي والم ــان الحقيق العريس

وبقيــت صرخــة نــوف تــدوي اســتنكاراً 

نــوف  لقــد رفضــت  المغــدور،  لشــبابها 

القبــول بالخديعــة لتقديــم أنوثتهــا قربانــاً 

ــع. ــة والطم ــح القبيل ــى مذب ع

 نوف
د. عبد القادر العلي

    شــدّتني عبــارة في قصيــدة مظفــر 

النــوّاب »حــنّ واني حنّ« وهــي: »عيونك 

فــإنّ  وللأمانــة،  الــراري«،  زرازيــر 

ــق  ــر العمي ــذا التعب ــل إلّي ه ــن أوص م

خــر،  يــاس  صــوت  هــو  المدهــش، 

أحــد عمالقــة ذلــك الزمــن الجميــل، 

والــذي شــغلت أغانيــه الكاســيتات التــي 

ــة،  ــجّلات الصيني ــاً في المس ــت طوي ركض

أيــام الثمانينــات.

مــع  تابعــت  تقريبــاً،  أســبوع  قبــل 

عائلتــي جــزءًا مــن برنامــج »ذا فويــس« 

يغنّــي  عبقــريّ  بصــوتٍ  وفوجئــت 

عراقيــة  فتــاة  هــي  فــإذا  »تايبــن« 

ــر،  ــاس خ ــة ي ــي أغني ــة« تغنّ »متعافي

فاندهشــت، واســتمتعت بدهشــة لجنــة 

التحكيــم، ومشــيت مــع الأغنيــة طويــاً، 

كنــت  يــوم  الثمانينــات،  بــراري  في 

ــا في  ــة، وطالبً ــة الشرقي ــاً في العرج معلّ

ــوات  ــع أص ــران، إذ ترف ــكة في غوي الحس

ــد منصــور،  ــاني حمي آلات التســجيل بأغ

ــر  ــاس خ ــنّ الي ــر. ولك ــعدون جاب وس

كان صاحــب القــدح المعــىّ.

اســتعدت الأغنيــة مــرةّ أو مرتّــن، ولم 

زمــاء  صــور  الصــور،  تلــك  تنطفــئ 

الصــفّ الخــاصّ، وســائقي البيكابــات 

جنــوب  إلى  القامشــي  مــن  الطالعــة 

الــردّ. وصــور الطفولــة المعذّبــة في قــرى 

مــن دون كهربــاء، وقــد وصلتهــم في 

ذلــك العــام.

كنــت أســتعيد مــع ابــن عمــي الراحــل، 

تلــك الصــورة الشــعريّة الفــذّة، للعيــون 

التــي تشــبه الزرازيــر، ونبحــث عــن 

الزرازيــر  لصــورة  وكان  الشــبه،  وجــه 

ــاً  ــذ كنــت طف ــد في نفــي، من ــر بعي أث

أرافــق حامــي الفخــاخ في الثلــج، وهــم 

يدسّــون فخاخهــم للزرازيــر التــي تخطــر 

ــدأ  ــاط«. ولم يه ــكلّ نش ــج »ب ــوق الثل ف

ذلــك الأثــر، أثــر الزرازيــر، حتــى كتبتــه 

في نــصّ »المدينــة« عــام 2004، وأهديتــه 

ــي. ــي القامش إلى مدينت

على سيرة الفالانتاين..!
عيسى الشيخ حسن



82018 شــباط   15  /  75 العــدد   / الرابعــة  الســنة  حرمل الثقافة

محمــد  د.  والناقــد  للشــاعر  صــدر      

النــص  تــوق  بعنــوان  دراســة  العثــان 

ــة في الشــعر  ــراءة درامي ــق الصــورة )ق وأف

فضــاءات  دار  عــن  الحديــث(  العــربي 

ــركي  ــد الح ــاب في البع ــث الكت 2018، يبح

للشــعر العــربي الحديــث، حيــث أنّ الشــعر 

وسردي  جــالي  حــركي  بنــاء  بطبيعتــه 

ــكون  ــف الس ــة ويأن ــه الرتاب ــق، تقتل متدفّ

ــاوي  ــا لا تس ــها. الدرام ــاة نفس ــأنه الحي ش

ــارك  ــة يش ــي حرك ــل ه ــط، ب ــة فق الحركيّ

فيهــا خليــط مــن عنــاصر متعــدّدة تتصــارع 

/تتصالــح/ تتحــاور فيــا بينهــا، خليــط 

ــزل،  ــرح والحــزن، مــن الجــدّ واله مــن الف

مــن الــذات والموضــوع، مــن الأنــا والآخــر 

اليونــاني طابعــا  الشــعر  أخــذ  والنحــن. 

وفنونــه  المــرح  لنمــو  أصيــاً  دراميــاً 

عندهــم، ولكــن لم يعــرف الأدب العــربي 

القديــم شــعراً دراميّــاً بالمعنــى الاصطلاحــي 

ــة  ــارج بني ــيّاً خ ــي نفس ــه بق ــة لكون للكلم

ــم  ــل التحري ــبب عام ــك بس ــة، وكذل المدين

الدينــي للتمثيــل وغيــاب المــرح وضعــف 

التثاقــف الأدبي مــع الآخــر وخصوصــاً الآخر 

اليونــاني –الرومــاني. 

الذاتيــة  إطــار  العــربي في  الشــعر  بقــي 

أغراضــه  ضمــن  الوجدانيــة  الغنائيــة 

وعــزل  وهجــاء  مديــح  مــن  المعروفــة 

ــي  ــعر المسرح ــاب الش ــف.. غ ــر ووص وفخ

ــة  ــاة الثقافي ــن الحي ــي ع ــعر الملحم والش

العربيــة، وحــر الشــعر القصــي القائــم 

عــى بنيــة دراميــة حواريــة في حيّــز صغــر، 

تــكاد تكــون قصيــدة الحطيئــة الشــهيرة  

والتــي مطلعهــا:

وطــاوي ثــاث عاصــب البطــن مرمــل/ 

ببيــداء لم يعــرف بهــا ســاكن رســا.

نموذجا مكتملا للشعر القصصي.

- »لغويــاً: دَرَمَ، يَــدْرَمُ، مصــدر دَرْمٌ، دَرَمٌ ودَ

                                                           . ناً رَمَا

غيرهــا:  أو  الأرنــب  أو  القنفــذ  درم   1-

قــارب الخطــو في سرعــة. 

2 - درمــت الدابــة: دبــت دبيبــا. »وقياســاً 

عــى ذلــك يمكــن القــول: دَرَمَ الشــعر.. 

تفاعلــت مكوّناتــه،  إيقاعــه،  تســارع في 

ــاً تنبــض فيــه الحيــاة،  فأصبــح شــكلاً حركيّ

ــر. ــه التعاب ــر في وتزده

- اعتمــد المؤلــف المنهــج الجــالي التحليــي 

ــام بدراســة النصــوص  ــث ق ــاب حي في الكت

الخارجيــة  التفســرات  الى  اللجــوء  دون 

ضمــن  منضبطــاً  اشــتغاله  وكان  لــه، 

الشــعرية،  للنصــوص  الدرامــي  المنظــور 

ــاء  ــة أن البن ــن جه ــد م وهــو منظــور مفي

ــاء  ــة بن ــو في صميم ــث ه ــعري الحدي الش

درامــي. عــرض المؤلــف لثلاثــة مســتويات 

دراميــة في الكتابــة الشــعرية:

أولاً- شــعرية القصــد والايصــال: حيــث 

ــو  ــه نح ــة ويتج ــاعر رداء الذاتي ــزع الش ين

ــة  ــف حــدث أو حكاي ــة في توظي الموضوعي

مــا.. في هــذا المســتوى يقــربّ الشــاعر 

الســطح  إلى مســتوى  والدلالــة  الصــورة 

ــر الظــال لهــذه الصــورة  ــه توف ــاً في مراعي

مــا يجعلهــا قريبــة بعيــدة في الآن نفســه 

–ص29 لكــن إذا لم يكــن الشــاعر الــذي 

يكتــب بهــذا الأســلوب شــديد الحرفيــة 

والتكنيــك في التعامــل مــع اللغة وحساســية 

الموقــف واللحظــة الشــعرية حيث يســتغل 

الشــاعر الحــدث وينميــه بطريقــة مشــوقة 

الشــعرية  فيــه  فتنحــو  رشــيقة،  ولغــة 

التقريريــة أكــر مــن الاشــتغال  منحــى 

ــغ  ــه صي ــاً، لكن ــاً عادي ــي فتكــون كلام الفن

بقالــب شــعري. ص29 ومــن أبــرز الشــعراء 

ــي  ــتوى الدرام ــذا المس ــوا في ه ــن برع الذي

نــزار قبــاني ومظفــر النــواب وأحمــد مطــر 

حيــث مثّــل المؤلــف عليــه بقصيــدة »قلم« 

لأحمــد مطــر. وقصيــدة مرثــاة قطــة لنــزار 

قبــاني، وقصيــدة اليوســفيّة للشــاعر الأردني 

ــي.  ــد الغن ــركي عب ت

ــب  ــث تذه ــاح: حي ــعرية الانزي ــا- ش ثاني

الشــفيفة،  الفنيــة  الكثافــة  اللغــة نحــو 

ويكــون التصميــم الفنّــي للأفــكار عــر 

الفنــي  والعــدول  الموضوعيــة  الغنائيــة 

للبنيــات والوحــدات النحويــة اللغويــة. 

ــتوى  ــذا المس ــات ه ــن مطبّ ــى م ــن يبق لك

مطــب  في  الشــاعر  يقــع  أن  الدرامــي 

الحكائيــة والــرد المفرطــة.. أو أن تذهــب 

الفكــرة ضحيّــة الانزيــاح. أو تكــون النزعــة 

النزعــة  حســاب  عــى  طاغيــة  الذاتيــة 

ويمثّــل  -ص37  الرؤيــا  في  الموضوعيــة 

الكتــاب عــى هــذا المســتوى بقصيــدة 

»الجــوع والضيــف« لمحمــد عمــران، ونــص 

ــردوني.  ــه ال ــى عبدالل ــاعر اليمن ــر للش آخ

ثالثــاً- شــعرية الكشــف المركــب: حيــث 

يذهــب الشــاعر نحــو التكثيــف العــالي 

مــع قليــل مــن الإيهــام في اللغــة التــي 

تحيــل بالــرورة إلى صراع داخــي ينتــج 

للتوتــر-ص41  فجــوات  يخلــق  تأزمــاً.. 

وهنــا إمــا أن يســتطيع الشــاعر تحقــق 

توازنــه الفكــري مــع الفنــي مــن خــال 

ــاني  ــب مع ــارئ يقل ــل الق ــب، وجع التضبي

الكلــات ليمــأ الفجــوات التــي تركهــا 

ــا  ــض، وإم ــب الغام ــذا التركي الشــاعر في ه

الكميــة  هــذه  مــع  الشــاعر  يضيــع  أن 

الكبــرة مــن هــذا التكثيــف فيكــون كلامــه 

ــي لا  ــة والت ــر المنضبط ــل غ ــبه بالتراتي أش

تتســم بالمنطقيــة.. فتكــون القصائــد ضربــا 

ــف أن  ــرى المؤل ــات -ص41 وي مــن الهذيان

ــن في  ــو يتُضمّ ــس ينح ــعر أدوني ــم ش معظ

شــعريّة الكشــف المركــب ويمثّــل عليــه 

عــى جســد  يتمــزق  »تاريــخ  بقصيــدة 

امــرأة«  وقصيــدة أخــرى للشــاعر المــري 

ــن* ــهاب الدي ــن ش حس

صوت القناع صوت الراوي 

ــد  ــو أح ــعري ه ــاح الش ــاع في الاصط القن

أشــكال التوظيــف الفنّــي المظُهــرة للأقــوال 

والحــركات، يقــوم بهــا الشــاعر »يلتقــي 

الآخريــن،  حــال  ولســان  حالــه  لســان 

ليتشــكّل  أيضــاً،  عنهــم  المعــرّ  فيكــون 

ــق  ــاً ينطل العنــر الدرامــي. تشــكلاً تلقائي

مــن الــذات الفرديــة الواعية إلى صراع شــبه 

موضوعــي-ص 49 يلعــب النمــوذج الفنــي/ 

القنــاع دور وســيط متعــدد يصــل الشــاعر 

بالقــارئ عــر مجــال النــص، كــا أنـّـه يصــل 

المــاضي بالحــاضر عبر اســتحضار شــخصيات 

تراثيــة تلائــم الغــرض. وقــد عــرض الكتــاب 

في  القنــاع  صــوت  تمثّــل  نمــاذج  لعــدة 

ــدة  ــدة، هــي قصي ــة للقصي ــة الدرامي البني

»الجــبّ« لحســن إبراهيــم الحســن حيــث 

وقنــاع  يوســف،  النبــي  قنــاع  اســتخدم 

النبــي محمــد كرمــوز تجسّــد نقــاء ومحبّــة 

الــراوي في مقابــل خبــث الآخريــن. ثــم 

عــرض الكتــاب لقصيدة »لا تســمّ الأشــياء« 

للشــاعر العراقــي محمــد البغــدادي الــذي 

اســتخدم أيضــا قنــاع النبــي يوســف مــرزاً 

ــداث  ــخصيات وأح ــة لش ــات النمطي الس

ــاب إلى  ــرض الكت ــم يع ــة. ث ــة القرآني القصّ

ــث  ــاوي، حي ــل ح ــازار« لخلي ــدة »لع قصي

يســتحضر الشــاعر رمــزاً مســيحيّاً بغــر 

دلالتــه الأصليــة، فلعــازار خليــل حــاوي عدّ 

ــاده إلى  ــه أع ــة، لأن ــيح ملعون ــة المس رحم

حيــاة هــي أوجــع مــن المــوت، أمــا لعــازار 

الإنجيــل فهــو لم يغضــب عــى المســيح لأنــه 

أقامــه مــن المــوت، فالمضامــن التــي يتفتــق 

عنهــا رمــز لعــازار غنيــة متداخلة متشــعبة، 

فلعــازار هــو رمــز الواقــع والعجــز عــن 

تغيــر الواقــع في آن معــاً، وإن انبعاثــه 

المشــوه يرمــز إلى واقــع الإنســان والحضــارة 

ــام هــذا  في الوطــن العــربي –ص58 وفي خت

الفصــل يعــرض الكتــاب لقصيــدة »المــوت 

الوهــاب  عبــد  للشــاعر  غرناطــة«  في 

ــاع   ــاعر إلى قن ــوّل الش ــث يتح ــاتي، حي البي

يــروي الحــدث »فالمتكلــم في القصيــدة 

ــه،  ــن موت ــم ع ــا يتكل ــس الشــاعر عندم لي

عــن جســده المســجى في التابــوت، عــن 

نهريــن يغــر كل منهــا مجــراه تاركــن 

ــوركا  ــه ل ــان،  إن ــجيرة الرم ــى ش ــاً ع جرح

الشــاعر الإســباني، وصــاح في غرناطــة معلــم 

ــات –ص60 ــوتُ م ــوركا يم ــان ل الصبي

الديالوج )الحوار الخارجي(   	-

أولاً- حــوار الصوتــن المتصارعــن: يكــون 

الصــوت الــذي يضــارع صــوت الشــاعر 

منقــول وهــذه أهــم صفــة في الحــوار، 

نفســه  مــن  يتجــرد  الشــاعر  أن  حيــث 

ــد  ــوار بعي ــو ح ــك ه ــاور.. لذل ــذات المحُ ل

عــن المجانيــة، وهــو محكــوم بحاجــة النص 

ــن الاســتدعاء، وهــو  ــوع م ــه ن ــه أي أن إلي

أيضــاً بعيــد عــن العفويــة بســبب طابعــه 

ــوار  ــذا الح ــى ه ــاب ع ــل الكت الأدبي، ويمثّ

بقصيــدة الشــاعر الســوري تمــام تــاوي في 

ــة(:  ــاء العزل ــة لأصدق ــات الجماعي )التداعي

ــمَ  ــتُ لهــمْ: لِ ــتُ الرســائلَ/ قل بعثــتُ/ بعث

ــيِّ بــزوّادتي؟  ــةَ الزّعــرِ العائِ ــمْ تضََعُــوا لَفَّ لَ

ــضِ  ــى مِقبَ ــدِ: ع ــاعي البري ــتُ لس ــمّ قل ثُ

البــابِ علِّــقْ كلامــي/ ولكنَّــهُ حينــا عــادَ لي 

ــاهِ  ــا باتج بهَ ــةَ/ صوَّ ــلُ البندقيَّ ــادَ لي يحم ع

ــوجَ  ــتَ ثل ــاذا ترك ــالَ: لم ــي وق ــدِ قلب تجاعي

ــكَ؟ -كيــفَ  المدينــةِ تهطــلُ فــوقَ ضفائــرِ أمِّ

أبي؟- ينتِــفُ العمــرَ والشّــيْبَ عــن ســالِفَيْهِ، 

ويســعلُ اســمَكَ.. يســعلُ اســمكَ.. بعتــثُ/ 

ــتُ الرســائلَ -ص86 بعث

لقــد فاعــل الشــاعر هنــا الحــوار بينــه وبــن 

ســاعي البريــد، ليقــوم عــى اســتحضار 

الغائبــن الأحبــة والأهــل.. فجــاء هــذا 

بــن  متــواز  بحــوار  مكثفــاً  الاســتحضار 

الشــاعر وبــن كلامــه المنقــول عــى لســان 

لينقــل  الشــاعر  خلقــه  البريــد،  ســاعي 

ص69.  القاســية–  غربتــه  مشــاعر  لنــا 

الكتــاب مثــالاً آخــر عــى  يعــرض  ثــم 

ــود  ــدة محم ــواري بقصي ــط الح ــذا النم ه

ــا( ومحمــود درويــش  درويــش )شــتاء ريت

ــاً  ــرب توظيف ــعراء الع ــر الش ــن أك ــو م ه

الشــعري،  الــرد  في  الحواريــة  للبنيــة 

ــراوي  ــا دور ال ــش فيه ــث يلعــب دروي حي

يســمح  الــذي  المصاحــب  الســارد  أو 

وتعــر  بدلوهــا  تــدلي  أن  للشــخصيات 

عــن آرائهــا في حريــة تامــة لتقــدم الرؤيــة 

ــية –ص 72 ــن النرجس ــدا ع ــعرية بعي الش

كأن  الأصــوات:  متعــدد  الحــوار  ثانيــاً- 

يكــون هنــاك صوتــان متصارعــان وصــوت 

عن كتاب توق النص وأفق الصورة لمحمد العثمان

حمزة رستناوي
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بلا ضفاف

ــاوي الســوري والســامبا ســوى  ــن رقصــة الكي ــطَ ب ــا لا راب ربّ

الإيقــاع المتناقــض والمتنافــر بــن ماهيّتــن، ســكون المــوت، وهــو 

ــع  ــرح، ولا جام ــاة، وهــو أقــى الف ــج الحي أقــى الألم، وضجي

بينهــا ســوى دهشــة العــالم الــرى ويســمع مــا يجــري فيهــا 

عــى امتــداد الجســد الســوري مــن أقصــاه إلى أقصــاه.

فمنــذ مجــزرة الكيــاوي الأولى في الغوطــة 2013 ارتســمت 

ــاً  ــرك أكوام ــا؛ لت ــن عقاله ــية م ــون الوحش ــات جن ــح انف ملام

مــن مــوت وشــالات مــن دمــاء، إذ لم يكــن المطلــوب غــر نــزع 

ــى أن يســتمرّ  ــا معن ــل، ف ــل القات ــادة تأهي ــة، وإع أداة الجريم

اســتخدام الســاح الكيــاوي، في الوقــت الــذي يقُــال إن المجتمع 

الــدولي أقــرّ بالإجــاع انتزاعــه مــن يــد النظــام وتجريــده مــن 

ــق إلى  ــح الطري ــة فت ــاوي الغوط ــه، إلا أن كي ــة امتلاك إمكاني

كيــاوي خــان شــيخون وسراقــب، ومــا بينهــا لا تحُصَ الأســاء، 

ــا. ــى أعــداد الضحاي ــع، ولا تحُ ــدّ الوقائ ولا تعُ

ــام  ــالم في المحاســبة، أو القي ــكّأ الع ــك يتل ــن ذل ــم م وعــى الرغ

بــدوره كــا التــزم بالقــرار 2118، فــا هــو بعــازم عــى العمــل 

ــاق الأمــم المتحــدة، ولا هــو  بموجــب الفصــل الســابع مــن ميث

بقــادر عــى ردع أي فعــل، ســوى التخــاذل أمــام فيتــو الــروس، 

ليتشــدّقوا بعدهــا بعبــارات القلــق مــن اســتخدام النظــام 

–الســاح-  الكيــاوي ضــد شــعبه، وهــو  للســاح  المتكــرّر 

الــذي قــام مشروعــه للتــوازن مــع النــووي الإسرائيــي -وهكــذا 

ادّعــى النظــام-، ليتحــوّل لإبــادة الشــعب عندمــا نهــض مطالبــاً 

ــة. ــة والكرام ــة والحرّي بالعدال

فأمريــكا تحمّــل روســيا مســؤولية حمايــة النظــام مــن المســاءلة 

والمحاســبة، وتذهــب أبعــد مــن ذلــك، وتزيــد عــى لســان 

مندوبتهــا في مجلــس الأمــن، بجعــل موســكو معرقلــة للتحقيــق 

والتفتيــش وتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن، بــل وتقويــض جهــود 

نــزع الســاح الكيــاوي مــن يــد نظــام قاتــل لشــعبه، ليكتفــي 

العــالم بالإدانــة والشــجب والاســتنكار، وربّــا لســان حالــه يقــول 

ــدد  ــة كان ع ــزرة الغوط ــي مج ــا؛ فف ــت فعله ــه فعل إن قرارات

ــة!  ــم يتعــدَّ الرقــم 15 ضحي ــا في سراقــب فل ــا 1500، أمّ الضحاي

ــور!  ــى الآن- كان الكل ــرة -حت ــارين وفي الأخ في الأولى كان الس

ــن  ــون م ــوت أه ــاوي، أو م ــن كي ــاوي ع ــف كي ــا يختل وكأنم

مــوت!

إن الاســتخدام الأوّل منــح الإشــارة للاســتخدام الأخــر؛ لأن 

العــالم يعــرف ولديــه الإثبــات والدليــل، والزمــان والمــكان، 

والكــمّ والنــوع والحامــل والمحمــول وصاحــب القــرار والفاعــل، 

ــه  ــاً، ولكن ــدّاً فاص ــون ح ــرضَ أن يك ــاً يُف ــراراً شرعي ــك ق ويمتل

عاجــز مشــلول أمــام الإصرار عــى إبــادة شــعب، بــل يســتخدم 

ــن  ــا ب ــاوي يبرزونه ــة الكي ــون ورق ــار المتصارع ــون الكب اللاعب

ــزاز المواقــف والمقايضــة  ــاورة السياســية وابت وقــت وآخــر للمن

ــتقبلية. ــتثمارات مس ــل اس ــاومة لأج ــع والمس ــى المواق ع

ومــا دام العــالم يمتلــك الأدلّــة عــى خــرق قــرارات مجلــس 

أمنــه )2118-2209-2235(، ومــا دامــت ضمانــة روســيا النظــام 

وتعهّدهــا بالضغــط عليــه للتقيّــد والانصيــاع، وبردعــه عــن 

الخــروج عــى هــذه القــرارات لم تجًْــدِ، وحتــى ضربــة )ترامــب( 

الاســتعراضية لقاعــدة الشــعيرات التــي لم تكــن غــر إعــان 

ــش  ــم، لم ترُم ــيم الغنائ ــل تقس ــور حف ــة لحض ــودة أو عَراض ع

جفــن القتلــة، يؤكّــد أننــا في عــالم بــا قِيَــم، يســتوي فيــه المــوت 

ــاة. ــاً بالحي ــامبا ابتهاج ــص الس ــارين، أو رق ــل الس ــاً بفع رقص

رقص��ة الكيماوي الس��وري، 

وسقوط القِيَم..!

أمجد آل فخري

ــل بصــوت الشــاعر نفســه،  ــي يتمث ــث خف ثال

ــة أصــوات فأكــر تطــرح  ــاك ثلاث أو يكــون هن

ــص..  ــة للن ــة الفاعل نفســها في تشــكيل الهيكلي

أو مــن خــال اســتحضار واســتدعاء تنــاصي 

ــوال –ص 74  ــال أو أق ــخصيات أو أفع ــر ش ع

وقــد مثّــل الكتــاب عــى هــذا النمــط بقصيــدة 

)مرثيــة الأمــر ديــاب( للشــاعر محمــد عمــران، 

حيــث يســتحضر فيهــا صــوت عبداللــه بــن 

الزبــر الــذي لا يخــى المــوت في ســاحة القتــال 

إنمــا يخــاف التمثيــل بجثتــه، وكذلك صــوت الأم 

التــي تحثّــهُ مســتحضرة المثــل المشــهور )لا يــؤلم 

الشــاة المذبوحــة الســلخ( كل هــذه الأصــوات 

تداخلــت لتعكــس الصــوت الخفــي لمحمــد 

عمــران وموقفــه المناهــض للســلطة المســتبدة 

–ص75. ثــمّ يعــرض المؤلــف لكتــاب أدونيــس 

ــة،  ــة في الاشــتغال عــى الحواري كأفضــل الأمثل

أدونيــس  جعــل  فقــد  الأصــوات،  وتعــدد 

ــاً والصــوت الرئيــي في  المتنبــي راويــاً ومتحدث

هــذا الكتــاب، فينتقــل هــذا الــراوي للحديــث 

عــن كل المشــاكل والأزمــات التــي تعصــف 

بالمجتمــع مــن خــال اســتحضار أصــوات أخرى 

-ص77  الــراوي  عنهــا  يتحــدث  أو  يحدثهــا 

ــون  ــا يك ــر عندم ــددة تظه ــوات المتع إن الأص

الشــاعر بالفعــل قــادر عــى تكويــن أكــر مــن 

ــن  ــاول م ــة يح ــن دلال ــر م ــه، وأك ــا لنص رؤي

خلالهــا تغيــر الواقــع مــن خــال هــذا التفاعــل 

ــهدي. ــكاز المش ــي والارت الن

- المونولوج )تداعيات الذات(

المونولــوج أحــادي الارســال، تعــرّ فيه شــخصية 

واحــدة عــن حركــة وعيهــا الداخــي في حضــور 

ــي،  ــي أو وهم ــدد حقيق ــد أو متع ــق واح متل

ولكنــه أيضــاً يعــد ظاهــرة متأصلــه في الشــعر، 

ــعر  ــوار إلى الش ــواع الح ــرب أن ــه أق ــم أن ونزع

وأكثرهــا ملائمــة لــه »يحــاول فيهــا المحــاور أن 

يصنــع لنفســه طرفــاً مــن داخلــه ويتحــاور 

ــاً  ــى حــواراً روحي ــك يبق ــع ذل ــه م ــه، ولكن مع

داخليــاً أو سراً شــخصياً –ص85 ويمثّــل الكتــاب 

عــى هــذه التقنيــة الشــعرية الدراميــة بثــاث 

ــاعر  ــرى للش ــعة الذك ــي: أداوي لس ــد ه قصائ

الســوري عبــد الكريــم بــدر خــان -موجــة مــن 

صهيــل للشــاعر العراقــي عمــر عنــاز– روي 

ــم  ــدوان. ث ــدوح ع ــاعر مم ــاء للش ــن الخنس ع

ــن  ــي ع ــال تطبيق ــاب بمث ــف الكت ــم المؤل يخت

آليــات تشــكيل الدرامــا في القصيــدة الحديثــة 

مُســتحضرا »قصيــدة الشــقراء« لبــدوي الجبــل 

نموذجــا.

كلُّ المحبّين ملكي/ وأنتَ وحدكَ ندّيْ

وكبرياءُ جمالي/ تريدُ منكَ التحدّيْ

للكتــاب  المخُتــر  العــرض  -في ختــام هــذا 

ســوف أقــف عــى النقــاط التاليــة: 

ــاب عرضــاً منضبطــاً متسلســاً  ــدّم الكت أولاً- ق

وكافيــاً لموضعــه »قــراءة دراميــة في الشــعر 

العــربي الحديــث »دونمــا إلغــاز أو تشــتت عــن 

الموضــع، وبتــوازن مــا بــن التنظــر والتطبيــق، 

تحليلــه  في  ة  الجــدَّ جانــب  تجــىّ  حيــث 

ــعرية. ــوص الش ــن النص ــر م ــه للكث وإضاءات

لمســتويات  الكتــاب  عــرض  عندمــا  ثانيــاً- 

الكتابــة الشــعرية الثلاثــة )شــعرية القصــد 

والإيصــال- الانزيــاح- الكشــف المركــب( عــرض 

لنقــاط الضعــف الممكنــة والمطبــات التــي قــد 

يتعــرض لهــا الشــاعر في كلّ مســتو منهــا، وهــذا 

ــا.  ــكل مســتو منه ــة الإحاطــة ب ــن جه ــد م جي

لكــن بالانتقــال إلى تقنيــات )القنــاع- الديالوج- 

المونولــوج( لم يعــرض الكتــاب لنقــاط الضعــف 

الممكنــة والمطبــات التــي قــد يتعــرض الشــاعر، 

وهــذا يُنقــص مــن درجــة الاحاطــة بهــا.

ثالثــاً- جميــل أن نصنّــف ونصــف ونمثّــل عــى 

مســتويات وتقنيــات الكتابــة الشــعرية دراميــاً، 

ولكــن لنتســاءل عــن تأثــرات الشــكل الدرامــي 

مــن جهــة التفاعــل والتلقــي أفقيــاً وعاموديــاً، 

ســهولة وصعوبــة، امتــداداً وتقلّصــاً.. الــخ

ــاس  ــذا الاقتب ــتقيم ه ــف يس ــاً، كي ــاً- مث رابع

ــه المؤلــف عــى لســان أحمــد أمــن  الــذي نقل

ــد  ــأت عن ــا نش ــال إن الدرام ــن ق ــم م »ومنه

ــم  ــان، وبعضه ــت إلى الروم ــم انتقل ــان، ث اليون

ــس؟  ــون العك ــف يك ــك«، كي ــس ذل ــرى عك ي

فكيــف ينقــل الأقــدم )اليونــان( عــن الأحــدث 

)الرومــان(!.

وحدها أصابع الريح 

من تجيد لملمة الأوراق المتساقطة 

وإعادة بعثرتها كمعزوفة 

احتضار القمر..

يصفق الجمهور طويلاً 

يلملمون دهشتهم..

شهقاتهم.. 

ويرحلون.. 

دون أن يلقوا بالاً لجروح   

ستارة المسرح.. 

وحدها الريح 

من تقتحم دهاليز العتم 

ترمم خطوات الطريق 

تشعل شمعة حمراء 

وحيدة.. 

كقلبي.. 

كجرح وطني.. 

كدماء الشهداء.. 

كنور أطل من السماء.. 

وحدها الريح من يجعل الفلاح 

متعباً يغني.. 

ومنجله يضحك بين يديه 

يروض النهار حاملاً ألمه 

صوب الأبدية.. 

وفي سنديانة عتيقة 

تخبئ العصافير دموعها 

تطعمها لليل..

وحدها الريح 

تعلم أسماء أبطال الحكايات 

وعدد أصابعهم التي التهمتها 

أطماع الجنيات..

وحدها الريح تمد يدها لقلبي 

 هات يدك.. 

ما زال في الأقدام شهية الراقصين..

وفي اللحن بقية 

تضيء أنامل العازفين..

أنا والريح

جنان الحسن
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يــا أم عبــد اللــه: هــل كانــت تلزمنــا الحــرب 

لــي نصحــو؟!

إلى  نزوحهــا  مــن  شــهرٍ  مــن  أكــر  بعــد 

ــا  ــن درع ــه م ــد الل ــارت أم عب ــويداء ص الس

ســامحونا...  وتعيــد:  تقــول، 

وطءُ  أرعبنــا  مــا  بقــدر  القصــف  أرعبنــا 

وحــوشٌ  أنكــم  عنكــم  يــروون  دياركــم. 

حســدنا  وفاســقون.  وكفــرة،  ومارقــون 

ــم  ــا إلى مخي ــن درع ــرار م ــتطاع الف ــن اس م

ــا الكســيح  الزعــري في الأردن، وشــتمنا قدَرن

ــا دروز. ــم ي ــوء إليك ــا إلى اللج ــذي اضطرن ال

البــاب  أنــام خلــف  الأولى قضيتهــا  ليــالّي 

أعطونــا  التــي  الغرفــة  أطفــالي في  أحــرس 

إياهــا. تحــت مخــدتي ســكيٌن جلبتــه مــن 

مطبخــي للطــوارئ لم أحمــل ســواه، وســوى 

ــي  ــدٍ. زوج ــنٍ جمي ــرٍ ول ــرٍ كث ــراتي، وتم مدخ

يتصــل مــن الســعودية كل يــومٍ يقــول لي 

ــد  ــوا بي ــاك ولا تموت ــوا هن ــم، موت ــودي به ع

الكفــار أصحــاب الذيــول.

المحــروق  بيتــي  هنــاك  أرجــع؟!  )ولويــن 

أبرهــة  أفيــال  مثــل  اللاطيــة  والدبابــات 

الحبــي(.

لم أطعــم أطفــالي مــن زادكــم الحــرام، أحتــال 

ــد. كل  ــة البعي ــل الزبال ــاً في برمي ــه لي وأرمي

يــوم أقســم تمــراتي القليلــة عــى أولادي، 

وأذُوّب اللــن الجميــد بالمــاء ليشربــوه، وآكل 

ــة. ــي حيّ فقــط مــا يبقين

مضيفتــي الذكيــة انتبهــت إلى ذبــول أولادي، 

إلى ثيــاب الأطفــال التــي أعطتنــي إياهــا مــا 

ــا في  ــد وصولن ــا بع ــا تركتْه ــةً ك ــزال مطويّ ت

زاويــة الغرفــة. قــد تكــون حدســت برعبــي. 

أحــرت إلى غرفتنــا طبــق الغــداء، وجلســت، 

ــي  ــف وتم ــل أن تق ــن قب ــه لقمت ــت من أكل

صــوب البــاب وهــي تقــول: بالهنــا يــا إخــوتي، 

كلــوا مــا أكلــت...

كانــت  كيــف  نحــن:  إلينــا  ثــانٍ  ســؤالٌ 

الســويداء التــي جــاءت إليهــا أم عبــد اللــه؟ 

نختــر  كي  الحــرب  تلزمنــا  كانــت  هــل 

؟ طنتنــا ا مو

تبــدأ  أن  وقبــل  حــاتي  المرحومــة  كانــت 

لمــن  )مــش  تتمتــم:  طبختهــا  بتحضــر 

اللــه  أن  تؤمــن  انقســم(!  لمــن  انســمى، 

ــد أن  ــب. وبع ــرف صاحــب النصي وحــده يع

ــت  ــي أهــل البي ــا يكف ــل م ــن البرغ ــل م تكي

تغــرف كمشــةً فائضــةً عــى نيّــة إطعــام 

ضيــفٍ طــارئٍ، أو عابــر ســبيلٍ قريــبٍ يــدقّ 

بــاب البيــت طالبــاً رزق اللــه والكريمــن. 

ومــا تــزال أمــي توصينــي: »لا يحــنّ عــى 

العــود ســوى قــره«. تقــول: لا تقلقــي عــى 

ــة(،  ــة ضائع ــا )الطاس ــة، هن ــاس في المدين الن

لا أحــد يعــرف أحــداً، ســيعثر واحدهــم عــى 

ــه، وإن  ــوت يوم ــه بق ــيٍّ يبادل ــلٍ تحت أي عم

ــاب  ــه الحــال سيشــحذ، ســيطرق ب ضاقــت ب

أي بيــت لا يعرفــه ويســتعطي. أمــا أبنــاء 

القــرى الصغــرة فإنهــم يعرفــون بعضهــم 

ــم في  ــغ وجوهه ــن تمري ــون م ــاً، ويخجل بعض

الشــحاذة فيباتــون عــى جــوعٍ إلى أن يفرجهــا 

ــون. ربّ الك

الأمــم  مندوبــة  آمــوس«،  »فالــري  كأنّ 

المتحــدة كانــت تعيــش بيننــا حــن صرحّت أن 

معظــم المســاعدات التــي بُذِلــتْ للمنكوبــن 

ــوريين  ــم الس ــن إخوانه ــاءت م ــورية ج في س

الأقــل نكبــة. إنهــا فطــرة أهلنــا التــي لا 

ــا  ــوس، لكنن ــل آم ــا مث ــث عنه ــد الحدي نجي

نعيشــها منــذ أول وعينــا، نســعى لأن نكــون 

ــدا  ــا الأهــل! ب ــن يحفظــون وصاي ــاءً طيب أبن

الأمــر كأنــه اختبــار حــن قــدم النازحــون إلى 

الســويداء. حينهــا تفــازع مــن أبنائهــا كلُّ ذي 

ــخصّي.  ــه الش ــادم ضيف ــيّ، وكأنّ الق ــرقٍ ح ع

ــوم في  ــم الي ــدأ تقســيم المســؤوليات: دورك ب

ــب، أو  ــذا إلى الطبي ــذ ه ــم، أو في أخ إفطاره

ــم  ــه صغاره ــم، أو في ترفي ــال بأهله في الاتص

الطعــام  سأشــري  كنــتُ  الحدائــق.  في 

ســلفتي  فجــاءت  دوري  يــوم  في  الجاهــز 

ــام،  ــن الطع ــبت ثم ــد حس ــة وق ــر الموظف غ

وانتهــت إلى اقــراح: أعطــوني ثمــن الغــداء 

ــن  ــت، وم ــي في البي ــأطبخ بنف ــز، س الجاه

ــات  ــم بيجام ــري لأطفاله ــن سأش ــرق الثم ف

ــأعطيهم  ــه، س ــالاً أقدّم ــك م ــدة، لا أمل جدي

مــن ثيابنــا، أمــا الأطفــال فــا بــدّ أن يفرحــوا 

ببيجامــات جديــدة.

ــي  ــادتي، تعــرف أنن ــي زارت عي ــي الت صديقت

لــن آخــذ منهــا أجــور المعاينــة، نبتــت في 

رأســها فكــرة: »افتحــي صنــدوق تبرعــات مــن 

كل مــن لــن تتقــاضي منهــم أجــور المعاينــة، 

ــط، كل  ــرة فق ــغ 100 ل ــو كان المبل ــى ل حت

لــرة تســند، كل مســاهمةٍ ولــو كانــت صغــرة 

ــرة  ــدت فك ــذا ول ــا. وهك ــخصاً م ــاعد ش تس

الصنــدوق في عيــادتي، وفي كثــرٍ مــن المكاتــب 

ــوت. والبي

طفلــةٌ عمرهــا 5 ســنوات قالــت للطفلــة 

ابنــة أسرة درعــا التــي اســتضافها أهلهــا: 

راح ننــام أنــا وإيــاك عــى سريــري، وإذا 

بــدّك نامــي لحالــك فيــه... وطفلتــان أختــان 

الشــوربة  صحــون  ســكب  بمهمــة  فرحتــا 

ــا نســاء  ــي طبخته ــرة الت ــن الطناجــر الكب م

ــلٌ  ــال! وطف ــى الأطف ــا ع ــة، وتوزيعه المدين

ــم  ــدقّ بابه ــن ي ــه ح ــى أبي ــاً ع ــف رقيب يق

المتســولين  الأطفــال  عــرات  مــن  واحــدٌ 

الشــاردين في المدينــة: »ليــش بــس 50 لــرة يا 

بابــا؟!« ويركــض إلى حصالته الصغــرة ويقلب 

كل مــا فيهــا مــن لــرات حجريــة ويصبهــا في 

ــل. ــد الطف ي

 مواطَنة..!

نجاة عبد الصمد

مـاذا سـأكتبُ يـا سمراء مـن ألـمي

في محنةِ الصمتِ ضاعت نشوةُ النغمِ

أنــا الـمـهاجرُ فـي عـينيكِ قـافلةً

مـن الـحنيِن وقـلبي واحـةُ الـضَمَِ

قد ضاع َعمري على أنقاضِ منسأتي

أومــا إلـيـه بـياضٌ لاحَ فـي الـلممِ

فـخـرَّ مـنـزلقاً فــي قــاعِ هـاوية

مـنَ الـتحسِّ أو فـي جـمر مضطَرمِ

ودّعــتُ خـلـفيَ والأيــامُ مـدبـرةٌ

بـيادر الـعُمرِ فـي كـومٍ مـن الرممِ

وجـئـتُ مـغتربي والـظهرُ مـنخزلٌ

كـي أدفـنَ الـحُلمَ في دوامةِ العدم

يـا عاثرَ الـخطوِ فـي أرجـاءِ مـغتربٍ

غـارَ الـفراتُ وقلبي في هواهُ ظمي

أسـابقُ الـزمنَ الـمنهوبَ فـي تعبٍ

عـلى الـرصيفِ وخطوي بالغٌ السقمِ

طـالَ الغيابُ وأسرابُ الطيورِ مضتْ

فـاتتْ مـواسمها فـي العَودِ لم تهمِ

وتـذكرُ الـعهدَ فـي تلكَ الربوعِ وقدْ

هـامتْ مـحلقةً فـي مـوْسِمِ الـنِعَمِ

أنـا الـمدائن عـندي مـحضُ واحـدةٍ

سـمـراءَ خـضّبها نـزفٌ مـن الـعنَمِ

أزرى الـزمـانُ بـشاطئيكِ فـانكفأتْ

عـنـكِ الـوجوهُ إلـى أحـلام مـنهزمِ

دلّـهـتني والـسنين الـيومَ مـسرعةً

نـحوَ الـعناءِ وروحـي اليومَ في ظُلمِ

كـلُّ الـحرائقِ فـي روحـي مـؤججةٌ

مـا عـادَ يـخمدها هـطلٌ مـن الـديّمِ

على أنقاض منسأةٍ

أحمد ظاهر
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الحريــ��ة دائمــــ��اً
Her Daim Özgürlük

رأيتهــا تمــي في الليــل، امــرأة بنُيــة.. بنيــة 

ــاء  ــذاء وط ــعر والح ــة الش ــن.. بني العين

الوجــه. ســألتها متــودداً مبتســاً، وليتنــي 

مــا ســألتها:

ـ »ماذا تفعلين؟«

ابتسمتْ وقالت:

ـ »أسوق قطعان الليل الهائمة«

ـ »وأين هي؟!«

ـ »لا أحد يراها غيري«

وفجــأة  المــذاق  مــرة  تفاحــة  ناولتنــي 

مالــت بطــرف عينهــا نحــوي.. فرأيــت 

الذهبيــة  العــالم كلــه في عينهــا  رعــب 

وهرولــت  التفاحــة  قذفــتْ  القاتمــة.. 

لاهثــاً. مبتعــداً، 

أم  ســؤالي  فيهــا؟  ورطنــي  الــذي  مــا 

؟ متها بتســا ا

أجــري وحــدي في عتمــة لا أول لهــا ولا 

آخــر، أتخيلهــا تقــود قطعــان كائنــات 

ســوداء، وغيومــاً قاتمــة، وظــالاً وأشــباحاً 

وأصواتــاً حــادة مذعــورة. كان لصوتهــا 

البطــيء رنــن عميــق ينتهــي بخشــونة 

مثــل أصــوات مدمنــي الكحــول.

كنــتُ مرعوبــاً، وأنــا أصعــد أول مبنــى 

ســالم،  وراء  ســالم  العتمــة..  في  لي  لاح 

رحــت أقفــز فوقهــا، حتــى بلغــت الســطح 

فرأيتهــا واقفــة في انتظــاري تحــدق فيّ.

فقط كانت تحدق فيّ بعينيها البنيتين.

ـ »ماذا تريدين مني؟«

ـ »ابتسامتك وعدتني؟!«

كانــت عاريــة الســاقين، ترتــدي جوربــاً 

بنيًــا شــفافاً، عــى معطــف جلــدي طويــل، 

ــتهيتها..  ــب. اش ــالي الكع ــي ع ــذاء بن وح

اشــتهيت  كنــت خائفــاً وضعيفــاً حــن 

تناســق ســاقيها وهــي تدنــو منــي.. كأنهــا 

تقــرأني. تقــرأ كل رغبــة آثمــة في أعماقــي.

صرخــت وجريــت.. وهــي تطــاردني أينــا 

التــي  الطيبــة  الفتــاة  حتــى  ذهبــت.. 

لاحــت لي في محطــة البــاص وأرشــدتني 

طريقــي..  ظننتــه  الــذي  الطريــق  إلى 

بعدمــا شــكرتها وابتعــدت مسرعــاً، التفــت 

فــإذا بملامحهــا تتحــول.. اللــون البنــي 

يمــأ عينيهــا وحجابهــا الأبيــض يتحــول إلى 

ــي. ــخر من ــم يس ــي ناع ــعر بُن ش

ســأصل،  ومتــى  ســأمضي  أيــن  تعــرف 

انتظــاري..  في  واقفــة  أجدهــا  هنــاك 

بــل  آدميــة..  ليســت  شــبحاً..  ليســت 

غائمــة بــن بــن.

ـ »ماذا تريدين مني؟«

ـ »تعال أخفيك.. أنقذك من الليل«

أجــري في عتمــة شاســعة.. كل الأماكــن 

والمعــالم تختفــي أمــام عينــي.. أظــل أدور 

لي  يظهــر  أحــد  لا  طريــق..  بــا  وأدور 

ــرت لي لم  ــي ظه ــة الت ــواها.. كل الأقنع س

ــي  ــا.. ه ــي به ــة تخدعن ــوى لعب ــن س تك

التــي اخترعــت لي المبنــى والســلم ومحطة 

ــاقيها. ــة س ــق وفتن ــاص والطري الب

المــرأة التــي تســوق قطعــان الليــل الهائمــة 

كل  العميــق وحــرتي..  تعــرف ضعفــي 

ــا الأشــياء في رأسي،  ــز به ــتُ أمي ــة كن جمل

ــي  ــا. تمنحن ــس به ــت تهم ــن كان ــي م ه

الكلمــة وتنســفها.. تســكنني مــن الداخل، 

ــن الخــارج. تحــاصرني م

فلــاذا  مثــي  بُنــي  أنــت  »تعــال..  ـ 

تعــال« تستســلم؟  ألــن  تقــاوح؟! 

بعدمــا  العاريتــن  ذراعيهــا  لي  فــردت 

أســقطت معطفهــا عــن كتفيهــا، فانتبهــت 

إلى وشــم أفعــى بــن ثدييهــا. كنــتُ أســمع 

ــر مــوج البحــر وراء ظهرهــا. دنــوت  هدي

وجــاً مرعوبــاً.. دنــوت كي ألتصــق بهــا إلى 

ــي كل هــذا الخــوف والرعــب  ــد وأنُه الأب

ضممتهــا  داخــي.  في  والحــرة  والقلــق 

ــأسي..  ــي وي ــي ورغبت ــي وغضب ــكل عنف ب

اندفعنــا بجســدينا الملتصقــن في عمــق 

الصمــت والظــام. استســلمتُ عاجــزاً عــن 

تحريــك يــديّ وضمهــا نحــوي مــن أســفل 

ظهرهــا. حــن نهضــتْ قالــت بصوتهــا 

ــروخ: ــن الم الخش

ـ »أولادك سيتيهون في الليل مثلك«

في لمــح البــر، رأيــتُ عــرات النســخ 

البنيــة منــي.. تتكاثــر حــولي

أشارت إلّي:

ـ »ألن تقود قطيعك؟«

ظهرهــا  أعطتنــي  أجيــب،  أن  قبــل 

وانقلبــت إلى عنكبــوت عملاقــة راحــت 

البــاص. محطــة  جــدار  تتســلق 

 قطعان الليل الهائمة..!

شريف صالح

صــدر حديثــا عــن مجموعــة النيــل العربيــة للنــر والتوزيــع بالقاهــرة كتــاب »إدارة الألم« 

للدكتــور عــار عبــد الغنــي.

ــنُ أننــا مازلنــا عــى قيــد الحيــاة، نُتحــن ونفُــن ونُحــص  كل نبضــةٍ تطــرق في قلوبنــا تعُْلِ

ونبُتــى، وقــد تدفعنــا أقدارنــا إلى حيــث لا نريــد، وتجبرنــا عواصــف الأيــام عــى مواجهــة 

مشــاعر عاتيــة لم نتخيــل البتّــة أننــا ســنكونُ فريســتها اللذيــذة يومــاً مــا.

فقــد نفــارق حبيبــاً، أو نفقــد قريبــاً أو نخــرُ صديقــاً، أو نســتيقظ عــى كارثــةٍ ماليــةٍ أو 

دراســيةٍ، أو هزيمــةٍ نفســيةٍ بفــراقِ وطــن.

ــمنا الألم ويســحقُ أضلُعنــا بــا رحمــةٍ إنْ لم نصَُــدَّ ضرباتــه وجهــاً لوجــه،  حينهــا ســوف يهُشِّ

ــا  ــح في صدورن ــا ليفت ــج العواطــف وثورته ــا، وتأجُّ ــفَ المشــاعر ورقِّته ــل سيســتغل رهي ب

دروبــاً جديــدة لم تخطــر لنــا عــى بــال، تتعــالى في أعماقهــا صيحــات الوجــع.

مــن هنــا تــأتي أهميــة هــذا الكتــاب.. إذ يأخذنــا إلى بــرّ الأمــان العاطفــي، ويجعلنــا نواجــهُ 

ــا إلى ترويــض  ــبٍ مــن حديــد، كلــا احتجن كل المتاعــب اليوميــة والأزمــات النفســية بقل

عواطفنــا ومشــاعرنا الجامحــة، التــي تقلــب حياتنــا إلى جحيــم.

يذكــر أن المؤلــف الدكتــور عــار عبــد الغنــي، نــال درجــة الدكتــوراه في أصــول الديــن مــن 

الجامعــة الإســامية، بغــداد وهــو إعـــامي ومقــدم برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة، ومــدرب 

دولي معتمــد في الإعــام والاتصــال والتنميــة البشريــة، قــدم العديــد مــن الــدورات 

ــد مــن المؤلفــات والمقــالات في  ــه العدي ــاً، ول ــة خــال 15 عام ــة والدولي ــة المحلي التدريبي

ــة. ــة البشري ــة والأدب والتنمي ــم النفــس والتربي عل

ترويض المشاعر والأزمات العاطفية في »إدارة الألم«
القاهرة ـ وفاء شهاب الدين

قصة قصيرة
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زاوية حرة

    قلنــا ســابقاً إن أهــل الرقــة مجــرون عــى الخــروج في 

مســرات مؤيــدة لقائــد الأمــة الديمقراطيــة، وقــوات ســورية 

ــة  ــة تقريعي ــا بطريق ــب علين ــن يعت ــاء م ــة، وج الديمقراطي

ــه بأهــل الرقــة«، متســائلاً: »وهــل في الرقــة  ــقِ الل ــاً: »ات قائ

ــالم،  ــذا الع ــارج ه ــون خ ــه يعيش ــن مع ــه وم ــد؟!«، وكأن أح

ــت  ــة حمل ــا العصري ــا الميدي ــي تبثه ــوات الت والصــور والفيدي

مــا يؤكــد أن قــوات الأمــر الواقــع تقــوم بإجبــار النــاس عــى 

الخــروج والتظاهــر بمســرات مؤيــدة كــا كانــت تخــرج 

ــب،  ــد والترغي ــن الضــال، وبالتهدي ــام الأب والاب المســرات أي

ــال، أو  ــاعدات، أو الاعتق ــن المس ــان م ــة الحرم ــت طائل وتح

ــري. ــر الق ــاري، أو التهج ــد الإجب التجني

ــى،  ــن عي ــعب في ع ــة الش ــه بلدي ــذي أصدرت ــان ال في البي

والــذي جــاء تحــت عنــوان »بــاغ باليــد«، والــذي تطالــب بــه 

ــاق  ــى بإغ ــن عي ــة في ع ــة الديمقراطي ــكان الأم ــة س البلدي

المحــات والفعاليــات الاقتصاديــة والتجمــع أمــام مبنــى 

بلديــة الشــعب للمشــاركة في مســرة تــل أبيــض كــري ســبي 

تأييــداً للمســرة النضاليــة الأوجلانيــة، بالطبــع يســتثني البلاغ 

ــار  ــاغ المش ــاء في الب ــا ج ــات. م ــاء والصيدلي ــران والأطب الأف

إليــه أعــاه مــا يؤكــد أن ســلطات الأمــر الواقــع تتبــع سياســة 

ــتجدات  ــع المس ــي م ــار التعاط ــابقاً في إط ــا س ــا عليه تعودن

والفجائــع التــي تتعــرض لهــا البــاد، والتــي كانــت تــأتي تحــت 

شــعارات براقــة، وتنــادي لإســقاط المؤامــرة الكونيــة، ونــرة 

ــدي،  ــود والتص ــة الصم ــة، وجبه ــدة العربي ــطين، والوح فلس

ــة  ــادر إلى جبه ــدرة ق ــج، وبق ــار مؤدل ــت في إط ــي تحول الت

ــة. ــة والممانع المقاوم

بــاغ بلديــة الشــعب آنفــاً أقلــق قيــادة الإدارة الذاتيــة 

ــع  ــافى م ــاغ يتن ــوى أن الب ــبي، بدع ــري س ــض ك ــل أبي في ت

التوجهــات الديمقراطيــة التــي تدعــو إليهــا الأمــة الأوجلانيــة، 

والتــي تراعــي مســائل حريــة الــرأي والتعبــر، فأصــدرت 

ــم  ــروج بإرادته ــا للخ ــالي روج آف ــو أه ــاً يدع ــاً توضيحي بيان

الشــخصية، وبــأن البيــان المذكــور أعــاه جــاء مغايــراً للأهداف 

ــإن الإدارة  ــك ف ــكل ذل ــبة والمــروع الديمقراطــي، ول والمناس

ــن للمشــاركة في  ــو الإخــوة المواطن ــة تدع ــة الديمقراطي الذاتي

هــذا اليــوم بــروح المحبــة وأخــوة الشــعوب وبمــلء إرادتهــم 

ــم.  وحريته

التــي  هــذه الإرادة والحريــة والديمقراطيــة، هــي  طبعــاً 

تمنعنــي وغــري مــن العــودة إلى بلــدي، وهــي ومــن يقودهــا 

وراء هــذه العبــارات البراقــة، هــم مــن قامــوا بتدمــر بيتــي 

ــن أهــل  ــوا الآلاف م ــة، وقتل ــي في الرق ــوت أهــي وصحب وبي

الرقــة، وهــم مــن يقومــون ببــث الفرقــة والتناحــر بــن 

ــوريا،  ــن س ــة م ــذه المنطق ــوري في ه ــعب الس ــات الش مكون

وهــم مــن يســاهمون بتهجــر الســكان ونزعهــم مــن بيوتهــم 

بالقــوة تحــت مظلــة الأمريــي الراعــي الأول للإجــرام والقتل، 

وهــم مــن يتاجــرون بدمائنــا وأرواحنــا بحجــة تحريرنــا مــن 

الإرهــاب.

ــت  ــاء تح ــد الأصدق ــا أح ــي أطلقه ــب الت ــالة العت ــبه رس تش

عنــوان: اتقــوا اللــه بأهــل الرقــة، رســائل الإدارة الذاتيــة 

ــة،  ــعوب والحري ــوة الش ــة وأخ ــة للديمقراطي ــا الزائف ودعواه

ــة  ــش لحري ــقي كل ذي عط ــد، ويس ــي واح ــل الأمري فالمنه

زائفــة وديمقراطيــة مزعومــة.

في المس��ألة الديمقراطي��ة 
وأخوة الش��عوب..!

يوسف دعيس

ــة  ــاصر رواي ــن ن ــان أيم ــروائي الفن ــدر لل     ص

ــة  ــة خاص ــن« في طبع ــوان: »روج ــدة بعن جدي

ــن«  ــة، و«روج ــان للطباع ــة الفرق ــن مؤسس ع

هــي العمــل الثــاني في ســجله الإبداعــي الــروائي، 

ــاد  ــن اتح ــاف« ع ــة »اللح ــدر رواي ــد أن أص بع

ــام 2008.                                      ــرب ع ــاب الع الكت

تتحــدث الروايــة عــن أســتاذ جامعــي »متعــب« 

عــاش مشــدوداً إلى الحيــاة الطبيعيــة والعفويــة 

ــف جــوٍّ ريفــي وأبٍ  ــة في كن ــة المراهق في مرحل

وعــاش  السياســة  في  انخــرط  ثــم  متســلّط، 

دراســته  خــال  والاعتقــال  الســجن  معانــاة 

ــن  ــاً ب ــاش متنق ــه ع ــد تخرجّ ــة، وبع الجامعي

أن  إلى  السياســة،  ومطرقــة  الأدب  ســندان 

ــه  ــداً عــن أصدقائ ــداً بعي ــه الحــال وحي ــت ب آل

ــول  ــاً أسرع للوص ــز طريق ــاة، فانته ــن الحي وع

مســتفيداً مــن تجربتــه السياســية الفاشــلة، 

الأدبي  النقــد  في  الدكتــوراه  عــى  وحصولــه 

ــتاذه  ــة أس ــل« ابن ــة »أثي ــن الطبيب ــزواج م وال

المــرف عــى رســالة الدكتــوراه وهــي مــن 

الحاكمــة( صاحبــة مجلــة أدبيــة.  )الطائفــة 

مكّنــه ذلــك مــن اســتلام رئاســة الصحيفــة وغــدا 

صاحبهــا بعــد وفاتهــا وأحــد المبشريــن الســبعة 

بــوزارة قادمــة مقابــل انتمائــه وولائــه للحــزب 

ــم.  الحاك

ــا  ــروائي صاغه ــد ال ــاً في النق ــن كتاب ــد عشري بع

وغيــابِ  عزلتــه  عــن سر  يبحــث  »متعــب« 

ســعادةٍ يراهــا طافحــة عــى وجــوه زملائــه 

الروائيــن الذيــن طالمــا انتقدهــم مســتهجناً 

كتاباتهــم، يقــرّر كتابــة روايــة علّــه يعيــش 

تلــك الســعادة، لكنــه بعــد ســنتين مــن الكتابــة 

والبحــث يفشــل. يأتيــه الــرد مــن صديقــه 

الفنــان ســامر ومــن صديقتــه الجزائريــة الأديبــة 

»نبيلــة«: »لكتابــة روايــة عليــك أن تعيــش 

قصــة حــب حقيقيــة«. فيبــدأ البحــث عــن فتــاة 

ــا في شــخصية )روجــن( أخــت  ــه ليجده أحلام

صديقــه الصحفــي الكــوردي الأزيــدي الــذي 

قــى نحبــه في حــرب العــراق مــع إيــران خــال 

عملــه مراســاً لإحــدى الصحــف الخليجيــة. 

يبــدأ »متعــب« طــراده اللغــوي بتوهّــم لقاءات 

وحــوارات فكريــة مــع أخيهــا ومــع شــاب 

حافلــة  في  يلتقيــه  ورســام  خطــاط  آشــوري 

مســافرة إلى اللاذقيــة، كــا يتوهّــم حــالات 

عشــق وســاعات مــن الحــب الحــرام معهــا ومع 

مديــرة تحريــر الصحيفــة. ليكتشــف بعــد هــذا 

الإجهــاد والطــراد في الذاكــرة أنّ ملكــة الكاتــب 

ــة  ــة ومعرف ــول اللغ ــى إدراك أص ــر ع لا تقت

قواعدهــا، بــل تتعــدى إلى تفجــر مــا في اللغــة 

مــن طاقــات تثــر كوامــن النفــس تحرّكهــا 

قــوة الخيــال بــرد فيّــاض بالصــور، مــيء 

والعبــارات  الموحيــة  الوجدانيــة  بالشــحنات 

الوصفيــة الرشــيقة بعيــداً عــن الحشــو والثرثــرة 

المجانيــة. هــذا الشــتات الفكــري اقتــى كثــراً 

مــن الجهــد والإخــاص لصفــاء الإبــداع وأيقــظ 

ــالم  ــة المع ــفة واضح ــة وفلس ــاعر نبيل ــه مش في

ــه  ــل في مســالك وعــرة دفعت أشــبه بســفر طوي

الآخريــن  يتفّهــم  لأن  منهــا  الانتهــاء  بعــد 

ــق  ــياء بعم والأش

يذكــر أن الفنــان أيمــن نــاصر مــن مواليــد الرقــة 

عــام 1958 عضــو مؤســس لتجمــع فنــاني الرقــة، 

ــيط  ــاً لتنش ــرغ حالي ــو متف ــات، وه ــان ونح فن

العمــل الفنــي والأدبي في بــاد اللجــوء، ويعمــل 

ــوريين في  ــاب الس ــاء والكت ــى الأدب ــاً لملتق رئيس

ولايــة شــانلي أورفــا التركيــة.

»روجــن« روايــة جديــدة للفنــان أيمــن ناصــر

الحرمل ـ خاص


